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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    

 موضوع البحث:  

يعرِض هذا البحث أساليب القرآن في أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصفت بها الملائكة.

  أهمية البحث: 
ارتبــاط الموضــوع بالركــن الثــاني مــن أركان الإيــان الســتة التــي لا يصــح إيــانُ العبــد إلا  	.1

ــا. بتحقيقه

ــن  ــدح المتق ــاده، وم ــى عب ــه الله ع ــذي أوجب ــب ال ــان بالغي ــث الإي ــة مباح ــن جمل ــه م 2.	 أن
ــه. ــان ب ــم بالإي ــرآن بوصفه ــن بالق المهتدي

إن في دراســة الآيــات المتعلقــة بعبوديــة الملائكــة الكاملــة إبطــال لقــول مــن زعــم أن الملائكــة  	.3
مســخرة كتســخير الشــمس والقمــر وأنهــم لا يفعلــون شــيئا باختيارهــم لأنهــم لا قــدرة لهــم 

ولا عقــول وأن عباداتهــم كونيــة اضطراريــة.

ــة المؤمنــن، واســتجابتهم لأوامــر الله  ــه عــن الملائكــة في عبودي ــا أخــر الله ب ــان ب ــر الإي أث 	.4
 .Q ــم ــداءً به اقت

  أهداف البحث: 
جمــع الآيــات المتعلقــة بعبــادات الملائكــة التَكيــة الــواردة في القــرآن، ودراســتها وتصنيفهــا  	.1

بحســب موضوعاتهــا.

ــي أُمــر بهــا  ــة المذكــورة في القــرآن بالأوامــر المشــابهة لهــا الت ــادات الملائكــة التَكي ــط عب رب 	.2

ــون. المؤمن

بيان بعض أساليب القرآن في أمر المؤمنين بما وصف الله به عبادات الملائكة التَكية. 	.3
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 مشكلة البحث: 

يمكن لهذا البحث أن يجيب عن الأسئلة التالية:

ما الآيات التي ذكرت عبادات الملائكة التَكية ؟ 	-

ما الحكمة من ذكر القرآن لبعض أخبار الملائكة؟ 	-

هل هذه العبادات التَكية خاصة بالملائكة أم هي مما أمر به المؤمنون؟  	-

ما هي أساليب القرآن في أمر المؤمنين بما وصفت به الملائكة من العبادات التَكية؟ 	-

 منهج البحث: 

اتبعتُ فيه المنهج الاستقرائي الوصفي الموضوعي. 

 نتائج البحث: 

ثبــوت العبــادات التَكيــة للملائكــة وقــد ذكــر منهــا في القــرآن ســت عبــادات، وكلهــا تــدل  	.1

. عــى كــال العبوديــة والخضــوع والانقيــاد والأدب مــع الله

ــون  ــم مكلف ــى أنه ــه؛ ع ــا ملائكت ــف الله به ــي وص ــة الت ــادات التَكي ــذه العب ــتدل به يس 	.2

ومأمــورون.

ــة  ــدر الطاق ــم  بق ــأسي به ــا بالت ــن أمرن ــم مم ــم، وأنه ــة في عباداته ــبّه بالملائك ــة ‌التّش مشروعيّ 	.3

البشريــة التــي هيأنــا الله عليهــا وجبلنــا عليهــا، لذلــك أخــر الله عنهــا في كتابــه وأمــر المؤمنين 

بهــا وبــا دلــت عليــه.

تبــن بهــذه الدراســة أن جميــع العبــادات التَكيــة التــي وصفــت بهــا الملائكــة يشــرك معهــم  	.4

ــال  ــع ك ــادة، م ــة والعب ــى الطاع ــون ع ــة مجبول ــا، وإن كان الملائك ــف به ــون في التكلي المؤمن
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    
قدرتهــم عــى تنفيذهــا بــا فتــور ولا تعــب ولا ملــل، إلا أن المؤمنين أمــروا بمجاهــدة النفس 

والصــر والمصابــرة عليهــا، وبالتحصــن مــن اتبــاع الهــوى والشــهوات.

تعــددت أســاليب أمــر المؤمنــن في القــرآن بــا دلــت عليــه هــذه العبــادات التَكيــة للملائكة؛  	.5

فمنهــا الأوامــر الصريحــة بطلــب الفعــل أو طلــب الكــف، ومنهــا الأخبــار المتضمنــة للأمــر 

أو النهــي، ومنهــا الأوامــر التــي دلَّــت عليهــا القرائــن المتنوعــة.

دلــت الأســاليب المتنوعــة في أمــر المؤمنــن بالعبــادات التَكيــة التــي وصفــت بهــا الملائكــة  	.6

ــه، عــى أنهــم يشــركون في الآتي: ــا تضمنت وب

ــتكبر أو  ــن اس ــاد فم ــذل والانقي ــال ال ــع ك ــد إلا م ــن أي عاب ــادة م ــل عب - أن الله لا يقب

ــرة. ــا والآخ ــزي في الدني ــذل والخ ــد بال ــو متوع ــتنكف فه اس

- أن جميــع المكلفــن مأمــورون بالمداومــة عــى العبــادة والطاعــة بــا انقطــاع ولا ســآمة ولا 

ملــل، مــع اختــاف جبلتهــم، وكل بحســب مــا هيــأه الله عليــه وجبلــه عليــه، إذ الطاعــة 

والعبــادة قــرة للعيــون ولــذة للقلــوب، ونعيــم لــأرواح، والله تعــالى إنــا أمــر العبــاد بــا 

أمرهــم بــه رحمــة وإحســانا.

- أنــه ليــس لأحــد أن يعــص الله في أمــره ونهيــه وليــس لأحــد أن يــرك مــا أمــره الله بفعلــه 

ولا أن يعبــد الله إلا بــا أمــره الله بــه وأذن لــه بفعلــه.

-  أنه لا رخصة لأحد في التقدم بين يدي الله ورسوله لا بقول ولا فعل.

- أنــه لا يحــل لأحــد مــن الخلــق أن يقــول عــى الله مــا لا يعلــم ولا أن يخــوض فيــا لا علــم 

لــه بــه لا مــن الملائكــة ولا المؤمنــن.

ــن  ــرؤوا م ــه وأن يت ــك ل ــده لا شري ــدوه وح ــه أن يعب ــع خلق ــى جمي ــب الله ع - أن الله أوج

ــه. الــرك وأهل
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الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

  أمر- المؤمنين- الملائكة- العبادات التَكية.
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F
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد..

 فــإن مــن أهــم مــا يجــب عــى المســلم تعلمــه: تعلــم العقيــدة الصحيحــة التــي تحقــق لــه الإيــان 

الصحيــح، وتقِيــه نواقصــه، ونواقضــه؛ لذلــك بــنَّ الله في كتابــه مــا يجــب عــى المســلم اعتقــاده بيانــا 

ــان  ــح إي ــي لا يص ــتة الت ــان الس ــول الإي ــد أص ــو أح ــة؛ فه ــان بالملائك ــك: الإي ــن ذل ــا، وم مفص

امــرئ إلا بهــا، وقــد أكثــر الله مــن ذكرهــم ؛ فــا تخلــو ســورة مــن ذكرهــم إمــا تصريحــاً، أو تلويحــاً، 

أو إشــارةً؛ فذكــر أصنافهــم ومراتبهــم وأعمالهــم ووظائفهــم وصفاتهــم، ووصــف كــال عبوديتهــم، 

وعــدد أنواعــاً مــن عباداتهــم الفعليــة والتَكيــة، وأثنــى عليهــم بهــا، وجميــع مــا ذكــر مــن عباداتهــم  

عليهــم الصــاة والســام ورد أمــر المؤمنــن بهــا في القــرآن أو الســنة؛ لذلــك رغبــت بجمــع الآيــات 

ــي  ــة الت ــادات التَكي ــن بالعب ــر المؤمن ــه: )أم ــت عنوان ــة وجعل ــم التَكي ــق بعباداته ــا يتعل ــواردة في ال

وُصــف بهــا الملائكــة في القــرآن الكريــم( فأســأل الله العــون والســداد والهــدى والرشــاد. 

 أهداف البحث:

جمــع الآيــات المتعلقــة بعبــادات الملائكــة التَكيــة الــواردة في القــرآن، ودراســتها وتصنيفهــا  	.1

بحســب موضوعاتهــا.

ــه  ــر ب ــا أُم ــا مم ــابهة له ــر المش ــرآن بالأوام ــورة في الق ــة المذك ــة التَكي ــادات الملائك ــط عب رب 	.2

ــون. المؤمن

بيــان بعــض أســاليب القــرآن في أمــر المؤمنــن بــا وصــف الله بــه عبــادات الملائكــة التَكيــة؛  	.3

ــون  ــارة يك ــي، وت ــر والنه ــن للأم ــر المتضم ــارة بالخ ــح، وت ــر الصري ــون بالأم ــارة يك فت

ــا. ــد ونحوه ــد والوعي ــذم، أو الوع ــدح وال ــه؛ كالم ــة علي ــن الدال بالقرائ
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 أهمية البحث:

ارتبــاط الموضــوع بالركــن الثــاني مــن أركان الإيــان الســتة التــي لا يصــح إيــانُ العبــد إلا  	.1

ــا. بتحقيقه

ــن  ــدح المتق ــاده، وم ــى عب ــه الله ع ــذي أوجب ــب ال ــان بالغي ــث الإي ــة مباح ــن جمل ــه م أن 	.2

ــه. ــان ب ــم بالإي ــن  بوصفه المهتدي

ــة  ــم أن الملائك ــن زع ــول م ــال لق ــة إبط ــادات الملائك ــة بعب ــات المتعلق ــة الآي 3.	 إن في دراس

مســخرة كتســخير الشــمس والقمــر وأنهــم لا يفعلــون شــيئا باختيارهــم لأنهــم لا قــدرة لهــم 

ــة. ــة اضطراري ــم كوني ــول وأن عباداته ولا عق

أثر الإيمان بما أخبر الله به عن الملائكة في عبودية المؤمنين، واستجابتهم لأوامر الله اقتداءً بهم.  	.4

 الدراسات السابقة:

لم أقــف عــى دراســة في موضــوع هــذا البحــث، وإنــا وقفــت عــى دراســات تناولــت مواضيــع 

متشــابهة مــع موضوعــي؛ لكنهــا تختلــف في مضمونهــا مــع مضمونــه، ومــن هــذه الدراســات:

)صفــات الملائكــة ووظائفهــم في القــرآن الكريــم(، د. محمــد إليــاس، وهــو بحــث منشــور  	-

ــدد 4،  ــز، الع ــد العزي ــن عب ــطام ب ــة س ــة، جامع ــة العربي ــة واللغ ــوم الشرعي ــة العل في مجل

1438هـ.

ــب،  ــد الخطي ــح أحم ــيخ صال ــف الش ــور شري ــاً(، للدكت ــاً وتطبيق ــة تأصي ــبُّه بالملائك )التش 	-

ــدد 4،  ــد 12، الع ــم، المجل ــة القصي ــة، جامع ــوم الشرعي ــة العل ــور في مجل ــث منش ــو بح وه

1440هـ.
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ــد الرضــا إبراهيــم جــر، وهــو منشــور في  )وظائــف الملائكــة في القــرآن الكريــم(، أ. د. عب 	-

ــدد 2، 1443هـــ. ــع، الع ــد الراب ــار، المجل ــة ذي ق ــتدامة، جامع ــات المس ــة الدراس مجل

ــة(،  د. مــي بنــت  ــة المؤمــن دراســة موضوعي ــره في طمأنين )خطــاب الملائكــة في القــرآن وأث 	-

ــد 14،  ــم، المجل ــة القصي ــة، جامع ــوم الشرعي ــة العل ــور في مجل ــو منش ــدب، وه ــد الله اله عب

العــدد3، 1442هـ.

وتختلف دراستي عن الدراسات السابقة بالآتي:

1.	 أنهــا متعلقــة بالعبــادات التَكيــة للملائكــة، ودراســة الألفــاظ الدالــة عــى معناهــا دراســة 

لــة. تفســرية مفصَّ

ــا  ــب به ــي خُوط ــر الت ــة بالأوام ــة التَكي ــادات الملائك ــاني عب ــط لمع ــى رب ــتمل ع ــا تش 2.	 أنه

ــرآن. ــون في الق المؤمن

كــا أن فيهــا إشــارة إلى أســاليب القــرآن في أمــر المؤمنــن بــا أُمــرت به الملائكــة مــن العبادات  	.3

لتَكية. ا

 خطة البحث:

 تتكون من: مقدمة، تمهيد، ستة مباحث، خاتمة.

	1 المقدمة، وفيها: أهمية البحث، أهدافه، الدراسات السابقة، خطته، منهجه..

	2 التمهيد، وفيه: التعريف ببعض مفردات العنوان: .

أولا: معنى الأمر، وصيغُه، والقرائن الدالة عليه.

ثانيا: معنى العبادات التَكية للملائكة.
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ثالثا: هل المؤمنون مأمورون بالتشبه بالملائكة والاقتداء بهم؟

	3 المبحــث الأول: أمــر المؤمنــن بــا تضمنــه وصــف الملائكــة بأنهــم لا يســتنكِفون ولا .

يســتكبِون عــن عبــادة الله.

	4 ــتحسِون ولا . ــم لا يس ــة بأنه ــف الملائك ــه وص ــا تضمن ــن ب ــر المؤمن ــاني: أم ــث الث المبح

ــادة الله. ــن عب ون ع ــرُُ ــأمون ولا يفْ يس

	5 ــر الله . ــون أم ــم لا يعص ــة بأنه ــف الملائك ــه وص ــا تضمن ــن ب ــر المؤمن ــث: أم ــث الثال المبح

ــرون.  ــا يُؤم ــون إلا م  ولا يفعل

	6 المبحــث الرابــع: أمــر المؤمنــن بــا تضمنــه وصــف الملائكــة بأنهــم لا يتقدمــون بــن يــدي .

الله بقــول.

	7 المبحــث الخامــس: أمــر المؤمنــن بــا تضمنــه وصــف الملائكــة بأنهــم لا يخوضــون فيــا ليــس .

لهــم بــه علــم.

	8 المبحــث الســادس: أمــر المؤمنــن بــا تضمنــه وصــف الملائكــة بأنهــم يتــرؤون مــن الشـــرك .

وأهلــه.

	9 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات..

 منهج البحث: 

اتبعــت في دراســة هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي الوصفــي الموضوعــي، مــع التــزام 

الإجــراءات المتبعــة في البحــوث العلميــة. 
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    



 التعريف ببعض مفردات العنوان

أولا: معنى الأمر، وصيَغُه، والقرائن الدالة عليه:
الأمر هو: ‌استدعاء ‌الفعل ‌بالقول ‌على ‌وجه ‌الاستعلاء)1(.

وللأمــر صيغــة مقيــدة بنفســها في كلام العــرب مــن غــر قرينــة تنضــم إليهــا، باتفــاق الســلف، 

وهــذه الصيغــة هــي: افعــل للحــاضر، وليفعــل للغائــب)2(، وزعــم أهــل الــكلام أنَّــه لا صيغــة للأمــر؛ 

فخالفــوا الكتــاب والســنةَ وأهــلَ اللغــة والعــرف)3(.

ودلَّ الكتــاب والســنة ولغــة العــرب عــى أن صيغــة الأمــر المطلقــة المتجــردة عــن القرائــن، تفيــد 

الوجــوب وهــو مذهــب الســلف وجمهــور الأمُــة، وحُكــي الاتفــاق عليــه)4(.

رَ في علــم المعــاني وفي أصــول الفقــه: أن الصيــغ الدالــة عــى الأمــر التي تقتــي الوجوب،  والمتقــرَّ

أربــع صيــغ؛ وكلهــا في القرآن، وهــي )5(:

أ   - فعل الأمر الصريح، مثل: قوله تعالى: ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻژ  ]البقرة:43[.

ــن  ــة م ــل علام ــر، ولا يقب ــل الأم ــى فع ــى معن ــدل ع ــذي ي ــو ال ــر: وه ــل الأم ــم فع ب- اس

 : لى تعــا لــه  قو مثــل   ، كيــد لتو ا ن  نــو و  أ طبــة  لمخا ا ء  كيــا ؛  تــه ما علا

.]105 ڦژ]المائــدة:  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ژ 

))1) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، )542/1(. 
))2) انظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، )219/1(؛ وروضة الناظر، )63/2(.

))3)  قالــوا: هــذا بنــاءً عــى اعتقادهــم أن كلام الله معنــى قائــمٌ بذاتــه، مجــرد عــن الألفــاظ والحــروف؛ فزعمــوا أن كلام الله نفــيٌّ وليــس 
لفظيًّــا؛ لينفــوا عنــه صفــة الــكلام -تعــالى الله عــا يقولــون علــوا كبــر-؛ فقالــوا: الأمــر ليــس لــه صيغــة لأنــه معنــى قائــم بالنفــس 
مجــرد عــن الصيغــة؛ ولأجــل هــذا الاعتقــاد الفاســد قســموا الأمــر إلى قســمين: نفــيّ، ولفظــيّ، وهــذا المذهــب باطــلٌ، والحــقَّ 
أنَّ كلام اللَّ هــو هــذا الــذي نقــرؤه بألفاظــه ومعانيــه، فالــكلامُ كلامُ البــاري، والصــوت صــوت القــاري. وانظــر في رده: روضــة 

الناظــر؛ )543/1(؛ والفقيــه والمتفقــه، )219/1(؛ ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، )ص 296(.
))4)  انظر: الفقيه والمتفقه، )552/1(؛ وبدائع الفوائد، )3/4(؛ والعذب النمير، )22/3(.

))5)  انظر: ومذكرة أصول الفقه، )ص 296(؛ والعذب النمير، )20/3(؛ وشرح الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين،     
)ص139(؛ ومعالم أصول الفقه، )ص 398(.
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ج- الفعــل المضــارع المجــزوم بــام الأمــر، نحــو: ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

ژ  ]الحــج: 29[. ڭ   ڭ   ۓ  

ــه:  ــد: 4[؛ فقول ــل: ژ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ ڎ  ڎژ  ]محم ــه، مث ــن فعل ــب ع ــدر النائ د- المص

ــم. ــوا رقابَ ــي: فاضرب ــل، يعن ــن الفع ــب ع ــدر نائ ژڎژ مص

ــغ الأمــر فقــط-)1(،   ــن التــي تــدل عــى الأمــر متعــددة -وليســت مــا ذكــر في صي وأمــا القرائ

فمــع مــا ســبق مــن الصيــغ الأربعــة، تُوجَــد بعــض القرائــن الأخــرى التــي تــدل عــى مطلــق الأمــر، 

مــن ذلــك:

	١ ــى . ــوبٌ ع ــل مكت ــأن الفع ــار ب ــة، أو الإخب ــب، أو طاع ــرض، أو واج ــه ف ــف بأن أن يوص

]البقــرة: 178[. المخاطبــن؛ كقولــه: ژ ڑ  ڑ  ک  ژ 

	٢ أو يمــدح فاعلــه، قــال الســعدي: "وكل فعــل مــدح الله فاعلــه، دلَّ ذلــك عــى أن الله يحبــه، .

ــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ــه تع ــه")2(؛ كقول ــب في ــه، ويرغ ــر ب ــه يأم ــه فإن وإذا كان يحب

ژ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    

ــرة: 261[.  ]البق

	٣ أو يذم تاركه؛ كقوله تعالى: ژ ۀ  ۀ  ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ    ]المائدة:44[..

	٤ ــه: ژ چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  . أو ترتــب الثــواب العاجــل أو الآجــل عــى تركــه؛ كقول

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ ]الإنســان: 12-11[. 

	٥ أو ترتــب الوعيــد العاجــل أو الآجــل عــى فعلــه؛ كقولــه: ژ ى  ئا ئا  ئەئە  ئو  ئو .

ئۇ    ئۇ  ئۆ ژ ] ق: 14[.

))1)  انظر: بدائع الفوائد، )3/4(؛ وشرح الأصول من علم الأصول، )ص 143-141(.
))2)  انظر: تفسير السعدي، )ص 475(.
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    
	٦ وكاقترانــه بالاســتفهام التوبيخــي أو الإنــكاري، فالتوبيــخ؛ كقولــه تعــالى: ژ ۈ  ۇٴ  .

ــه  ــخٌ وفي ــاس: "توبي ــال النح ــة: 13[، ق ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉژ ]التوب

معنــى التحضيــض")1(. 

	٧ ژ ی   ی  ئجئح ژ  ]المائــدة: 50[، قــال ابــن كثــر: . والاســتفهام الإنــكاري؛ كقولــه: 

" ‌يُنكــر تعــالى عــى مَــن خــرج عــن حكــم الله ")2(.

	٨ وقــد يســتعمل الخــر ويُــراد بــه الأمــر؛ في مثــل قولــه تعــالى: ژ ھ  ھ  ھ  ھ  .

ےژ ]البقــرة: 233[، المعنــى -والله أعلــم-: ليرضــع الوالــدات أولادهــن؛ لأن الناطــق بالخبر 

ل المأمــورَ بــه منزلــة الواقــع)3(. مريــداً بــه الأمــر، كأنــه نــزَّ

٩  دخــول النهــي في الأمــر؛ وذلــك أن لفــظ الأمــر إذا أُطلــق تنــاول النهــي)4( أي: طلــب الــرك؛ 	.

كقولــه: ژ ڑ  ک    ک  ک  ک ژ ، فــإن نهيَــه داخــلٌ في ذلــك. وهــذا هــو الصــواب مــن 

أقــوال الفقهــاء؛ لأن المعصيــة يُفهــم منهــا في العــرف معصيــة الأمــر والنهــي، فإن الأمــر المطلق 

مــن كل متكلــم إذا قيــل: أطِــع أمــرَ فــان، أو فــانٌ يطيــع أمــرَ فــان، أو لا يعــي أمــره؛ فإنــه 

يدخــل فيــه النهــي؛ لأن الناهــي آمــرٌ بــرك المنهــيِّ عنــه؛ فلهــذا قــال ســبحانه: ژ گ  گ  

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳژ ]البقــرة: 42[، ولم يقــل: لا تكتمــوا الحــق؛ فلــم ينــه 

عــن كلٍّ منهــا لتلازمهــا)5(.

وغير ذلك من أساليب القرآن في الأمر بالفعل -سواء أكان على الفرض أو الندب-.

))1)  انظر: إعراب القرآن، للنحاس، )111/2(.
))2)  انظر: تفسير ابن كثير، )131/3(.

))3)  انظر: الصاحبي، لابن فارس، )ص 133(؛ والإبهاج، للسبكي، )٤/ 1030(.
))4)  انظر: مجموع الفتاوى، )7/ 174(.

))5)  مجموع الفتاوى، )7/ 176-174(.
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ثانيا: معنى العبادات التَكية للملائكة: 

-  العبــادات التَكيــة: هــي تــرْكُ مــا نهــى الله عنــه مــع القــدرة عليــه، وكــفُّ النفــسِ ومنعُهــا 	
وحبسُــها عــن فعلــه قصــداً، وكراهــة لــه، وخوفــاً مــن العقــاب ورغبــةً بالثــواب)1(.

-  الملائكــة: الملــك في اللغــة هــو: حامــل الألوكــة وهــي الرســالة)2(،يقال: ألكِْنــي إلى فــان: 	
 .)4( وســمي الملائكــة بذلــك لأنهــم يبلغــون الرســالة عــن الله )أي أبلِغْــه رســالتي)3
، وأعيــانٌ ‌مخلوقــون مــن نــور، ليــس  والمــراد بالملائكــة في النصــوص الشرعيــة: هــم عــالم ‌غيبــيٌّ
لهــم مــن خصائــص الربوبيــة والألوهيــة شيء، منحهــم الله الانقيــاد التــامَّ لأمــره، والقــوة عــى تنفيــذه، 
وهــم ‌رســل ‌الله ‌في ‌تنفيــذ ‌أمــره ‌الكــوني ‌الــذي ‌يدبــر بــه الســموات والأرض، وأمــره ‌الديني ‌الــذي ‌تنزل 
ــوال  ــوم والأح ــن العل ــم م ــاء، وله ــدون إلى الس ــم يصع ــر الله ث ــون إلى الأرض بأم ــة، ينزل ــه ‌الملائك ‌ب
والإرادات والأعــال والأعــداد مــا لا يحصيــه إلا الله )5(. ولهــم عقــول بــا شــهوة)6(. و هــم متعبــدون 
و مكلفــون، وأن لهــم إرادة واختيــار فحينــا أرادوا الطاعــة والعبــادة إنــا أرادوهــا باختيارهــم 
ــى الله  ــا تركوهــا باختيارهــم وإرادتهــم. لذلــك أثن ــات إن ــا تركــوا المعــاصي والمنهي وإرادتهــم، وحين
عليهــم بفعلهــم الأوامــر وتركهــم العصيــان وعــدم اســتنكافهم ولا اســتكبارهم عــن فعلهــا)7(، فــدل 

ذلــك عــى أنهــم يفعلونهــا امتثــالا وانقيــادً.
- المــراد بعبــادات الملائكــة التَكيــة: هــي الصفــات المنفيــة التــي وصفهــم الله بهــا مدحــا لهــم، 	

ــم  ــع قدرته ــارً م ــدا واختي ــالا وقص ــادً وامتث ــدا لله  وانقي ــا تعب ــم تركوه ــر أنه وأخ
عــى فعلهــا فلــم يتركوهــا عجــزا)8(، مــع ثبــوت اتصافهــم بضدهــا، وهــذا يــدل عــى كــال 

ــه.   عبوديتهــم لله، وخضوعهــم وتذللهــم لربهــم وانقيادهــم وخوفهــم وخشــيتهم من

))1)  انظر: مجموع الفتاوى، )277/١٤، و285(.
))2) انظر: مقاييس اللغة، )1/ 133(؛ ومجمل اللغة، لابن فارس؛ )ص841(؛ النبوات، لابن تيمية، )720/2(.

))3) الغريبين في القرآن والحديث، للهروي، )93/1( مادة: )أل ك(
))4) انظر: تفسير الطبري، )475/1(؛ وتاج العروس، )317/27(.

ــة، )ص232(؛  ــن تيمي ــاد، لاب ــة المرت ــنة، )2/ 533- 536(؛ وبغي ــاج الس ــاوى، )119/4- 121(؛ ومنه ــوع الفت ــر: مجم ))5) انظ
ــن عثيمــن )497/7(. ــن عثيمــن، )ص42(؛ وتفســر اب ــدة، لاب ــذة في العقي نب

))6) انظر: مجموع الفتاوى، )15/ 428(.
))7) انظر: ومجموع الفتاوى )61/13(؛ ولوامع الأنوار البهية، )٢/ 410(.

))8) انظر: مجموع الفتاوى )61/١٣(؛ وتفسير ابن كثير، )٥/ 336(.
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    
ثالثا: هل المؤمنون مأمورون بالتشبه بالملائكة والاقتداء بهم؟   

مما يستدل به على أن التشبه بالملائكة مشروع:

1 -  أنــه ورد في الســنة الأمــر الصريــح بالتشــبه بهــم كــا في الأمــر بتســوية الصفــوف في الصــاة، 

فعــن جابــر بــن ســمرة قــال وفيــه: » ثــم خــرج علينــا فقــال: ألا تصفــون كــا تصــف الملائكــة 

عنــد ربهــا؟!، فقلنــا: يــا رســول الله، وكيــف تصــف الملائكة عنــد ربها؟ قــال: يتمــون الصفوف 

الأول، ويتراصــون في الصــف«)1(. 

ــت  ــاث: جعل ــاس بث ــى الن ــا ع ــول الله : »فضلن ــال رس ــال: ق ــة ق ــن حذيف وع
ــة«)2(.  ــوف الملائك ــا كصف صفوفن

ومــن أعظــم الأحاديــث الدالــة عــى اســتحباب التشــبه بالملائكــة عليهــم الســام مــا ثبــت في 

حديــث جبريــل الطويــل المشــهور عــن عمــر بــن الخطــاب وســؤاله عــن الإســام والإيــان 

ــم«)3(، أي:  ــم دينك ــم يعلمك ــل أتاك ــه جبري ــي : »فإن ــال النب ــره ق ــان وفي آخ والإحس

ــه، وتســألون عنــه. يعلمكــم أحــكام دينكــم، وكيــف تأخذون

 أي أنــه فعــل ذلــك معلــا لكــم لتتشــبهوا بــه في أخذكــم دينكــم مــن نبيكــم، ومــن علمائكــم، وقــد 

اشــتمل هــذا الحديــث عــى جملــة مــن أخــاق الملائكــة التــي ينبغــي التخلــق بهــا،  كلبــس الثيــاب البيض، 

والتــأدب في الجلــوس، ووضــع اليديــن عــى الركبتــن، والســؤال عــن أحــكام الديــن، وعــن دقائــق العلــم 

ورقائقــه، وغــر ذلــك، وقــد أشــار النبــي  إلى النــدب إلى التشــبه بجبريــل  في هــذه 

ــذه  ــه في ه ــي أصحاب ــر النب ــم«)4(، فأم ــم دينك ــم يعلمك ــل أتاك ــذا جبري ــال بقوله:»ه الخص

الأحاديــث أمــرا صريحــا بالاقتــداء بالملائكــة والتشــبه بهــم.

))1) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، حـ )٤٣٠(.
))2) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد، حـ )522(.

))3) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام، حـ )8(.
))4) انظر: حسن التنبه لما ورد في التشبه، )198/١( بتصرف واختصار.
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2 - وكذلــك مــا أخــر الله بــه في كتابــه عــن أنــواع العبــادات التــي تعبدهــم بهــا ووصفهم بها ســواء 

منهــا الفعليــة أو التَكيــة، فــإن الخــر يتضمــن معنــى طلــب الفعــل أو طلــب الــرك)1( فــا أخبر 

الله عــن عباداتهــم التــي رضيهــا وأثنــى عليهــم بهــا إلا لنقتــدي بهــا ونتشــبه بهــم فيهــا، فهــذه 

الأخبــار تتضمــن أمــر المؤمنــن بالتشــبه بهــم في كــال وكثــرة طاعتهــم وعبادتهــم. 

والفرق بين عبادة الملائكة وعبادة المؤمنين في الآتي :

الأول: مــن حيــث التكليــف بهــا: فبــن تكليــف الملائكــة وبنــي آدم عمــوم وخصــوص: فبعــض 

العبــادات كلفــت بهــا الملائكــة و لم يكلــف بهــا بنــو آدم، كالقيــام الدائــم لله، والســجود الدائــم له ســبحانه، 

كــا في حديــث حكيــم ابــن حــزام وفيــه: »أطــت الســاء، وحــق لهــا أن تئــط مــا ‌فيهــا ‌موضــع ‌أربــع ‌أصابع 

‌إلا ‌وملــك واضــع جبهتــه ســاجدا لله«)2( إذ الملائكــة دائبــون في العمــل في جميــع الأوقــات.

  وبعضها كلف بها بنو آدم ولم تكلف بها الملائكة كالزكاة والصيام وغيرها.

ــون بالتشــبه بهــم فيهــا كــا دلــت  ــي أمــر المؤمن   وبعضهــا مشــركة بــن الملائكــة والمؤمنــن، وهــي الت

ــابقة. ــوص الس النص

الثــاني: مــن حيــث تنفيذهــا: فالملائكــة مجبولــون عــى الطاعــة والعبــادة، مــع تمــام القــوة، وكــال 

القــدرة عــى الطاعــة، وطــول العمــر فيهــا، وكــال الفطــرة، والغنيــة عــن المــأكل والمــرب)3(، لذلــك لا 

يتعبــون ولا يملــون.

ــوء و  ــارة بالس ــس الأم ــهوة والنف ــا الش ــم في أدائه ــا وتنازعه ــدون في تنفيذه ــو آدم فيجته ــا بن أم

الشــيطان، و‌أكثرهــم يغلــب عليهــم ‌الهــوى ‌والشــهوات لغلبة الشــبهات والشــهوات عــى النفــوس)4(، كما 

))1) انظر: الموافقات، للشاطبي، )٣/422(.
ــا«،  ــم قلي ــم لضحكت ــا أعل ــون م ــو تعلم ــي : »ل ــول النب ــاب في ق ــد،‌‌ ب ــواب الزه ــننه، أب ــذي في س ))2) رواه الترم
ــى شرط  ــناد ع ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــم :" ه ــال الحاك ــب"، وق ــن غري ــث حس ــذا حدي ــذي: "ه ــال الترم حـــ)2312( وق
الشــيخين ولم يخرجــاه "، انظــر: المســتدرك عــى الصحيحــن، للحاكــم، )623/٤(.والأطيــط: نقيــض صــوت المحامــل، يقــال: 
أط الرحْــل يئــط أطيطــا، وذلــك إذا كان جديــدا فســمعت لــه صريــرا. وكل صــوت أشــبه ذلــك فهــو أطيــط. انظــر: مقاييــس 

ــروي، )١/80(. ــث، لله ــرآن والحدي ــن في الق ــة، )16/١(؛ والغريب اللغ
))3) انظر: حسن التنبه لما ورد في التشبه، لنجم الدين الغزي، )١/197(.

))4) مجموع الفتاوى، )401/22(.
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    
وأن الإنســان خلــق في الأصــل ‌ظلومــا ‌جهــولا، ولا ينفــك عــن الجهــل والظلــم إلا بــأن يعلمــه الله مــا 

ينفعــه، ويلهمــه رشــده، فمتــى أراد بــه الخــر علمــه مــا ينفعــه، فخــرج بــه مــن الجهــل، ونفعــه بــا علمــه، 

فخــرج مــن الظلــم، ومتــى لم يــرد بــه خــرا أبقــاه عــى أصــل الخلقــة ، فالنفــس تهــوى مــا يضرهــا ولا 

ينفعهــا، لجهلهــا بمضرتــه لهــا تــارة، ولفســاد قصدهــا تــارة، ولمجموعهــا تــارة)1(. 

الثالــث: قــال ابــن تيميــة: "هــل تتــرف - أي الملائكــة - وتتكلــم كــا يفعــل ذلــك ســائر الأحيــاء 

بغــر إذن مــن الله وأمــر وقــول؟ وإن كان الله خالــق أفعالهــم كــا هــو خالــق أفعــال الحيــوان كلــه، فــإن 

الحيــوان مــن الجــن والإنــس والبهائــم وإن كان الله خالــق أفعالهــم فــإن أفعالهــم قــد تكــون معصيــة وقــد 

تكــون غــر مأمــور بهــا ولا منهــي عنهــا، بــل يتصرفــون بموجــب إرادتهــم وإن كانــت مخلوقــة، والملائكــة 

ليســوا كذلــك بــل لا يســبقونه بالقــول وهــم بأمــره يعملــون فــا يفعلــون ‌ما ‌يكــون ‌مــن ‌جنــس ‌المباحات 

والمنهيــات بــل لا يفعلــون إلا مــا هــو مــن الطاعــات")2(.

فتبــن بذلــك أن المؤمنــن مأمــورون بالاقتــداء بالملائكــة بقــدر الطاقــة البشريــة وفي حدود مــا أمرهم 

بــه الشــارع، فــا يجــوز للمؤمــن أن يتعــدى مــا حــده الشــارع مــن العبــادات لا في صفتهــا ولا في كيفيتهــا 

ولا في عددهــا.

وأن في إخبــار الله عــن عباداتهــم ســواء المثبتــة أو المتروكــة والمنفيــة حــض للمؤمنــن عــى التشــبه بهم 

والاجتهــاد في طاعتــه، إمــا في أصلهــا وإمــا في هيئتهــا وكيفيتهــا. فــا توجــد عبــادة تفعلهــا الملائكــة ليــس 

ــدَ الله حــق عبادتــه ففيــه شَــبَهٌ مــن الملائكــة، بــل قــال  لبنــي آدم نصيــب منهــا. فمــن جاهــد نفســه وعبَ

ابــن تيميــة: "قــال أبــو بكــر عبــد العزيــز- مــن أصحابنــا - وغــره: خُلــقَ للملائكــة عقــولٌ بــا شــهوة 

وخُلــق للبهائــم شــهوة بــا عقــل وخُلــق للإنســان عقــل وشــهوة، فمَــن غلــب عقلُــه شــهوتَه فهــو خــر 

مــن الملائكــة، ومَــن غلبــت شــهوتُه عقلَــه فالبهائــم خــر منــه")3(.والله أعلــم.

))1) مجموع الفتاوى، )401/22(؛ وإغاثة اللهفان، )٢/858(.
))2) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، )٦/459(.

))3) مجموع الفتاوى، )428/15(.
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المبحث الأول: 
أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم لا يستنكِفون 

ولا يستكبِون عن عبادة الله

ورد وصــف الملائكــة بهــذه العبــادات التَكيــة في قولــه تعــالى: ژ ک  ک   ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ ]النســاء: 172[. 

وقوله: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ژ     ]الأعراف: 206[.

وقوله: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے    ژ  ]الأنبياء: 19[.

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   ژ  وقولــه: 

]النحــل: 50-49[. ژ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ      

 ، فبــنَّ الله في هــذه الآيــات كــالَ خضــوع الملائكــة والــذل الرغبــة والرهبــة والمحبــة لله

وذلــك بنفــي صفتــن مذمومتــن، وهما:

1 - الاستكبار عن العبادة وهو: العظمة والامتناع عن قبول الحق معاندةً وتكبراً)1(.

2 - الاستنكاف عن العبادة وهو: التكبُّ مع الأنََفَة والإباء والتَّعَظُّم)2(. 

ــاس  ــن عب ــرُ اب ــك تفس ــهد لذل ــم، ويش ــر والتعظُّ ــى التك ــان في معن ــان يجتمع ــظ أن الوصف ويلاح

 قــال:"ژ  کژ: يســتكبر")3(، إلا أن الاســتنكاف هــو التكــر مــع الأنَفَــة، والاســتكبار 

هــو التكــرُّ مــن غــر أنفــة)4(.

فأخــر الله في هــذه الآيــات: أن الملائكــة لا يأنفــون ولا يتعاظمــون ولا يســتكبرون، ولا يمتنعــون 

عــن عبــادة الله والإقــرار لــه بالعبوديــة التامــة، والإذعــان لــه بذلــك)5(، مــع خوفهــم مــن ربهــم الــذي 

))1)  انظر: مقاييس اللغة، )154/٥(؛ وتهذيب اللغة، )121/١٠(؛ والصحاح، )٢/801(. 
ــن  ــر اب ــوي، )315/2(؛ وتفس ــر البغ ــمعاني، )506/1(؛ وتفس ــر الس ــدة، )144/1(؛ وتفس ــرآن، لأبي عبي ــاز الق ــر: مج ))2)  انظ

عثيمــن، )577/3(.
))3)  رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النساء، حـ )79(.

))4)  انظر: وتفسير السمعاني، )507/1(؛ وتفسير البغوي، )315/2(.
))5)  انظر: تفسير الطبري، )707/7(؛ ومعاني القرآن، للزجاج، )135/2(. 
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هــو فوقهــم بذاتــه)1(.

ه، أي: أن الملائكــة المقربــن قــد رغبــوا في عبــادة ربهــم، وأحبوهــا  ونفــيُ الــيء فيــه إثبــاتُ ضــدِّ

وســعوْا فيهــا بــا يليــق بأحوالهــم، فلــم يســتنكفوا أن يكونــوا عبيــداً لربوبيتــه ولا لإلهيتــه؛ بــل يــروْن 

افتقارهــم لذلــك فــوق كل افتقــار)2(. 

ژ  ی  ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې      ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   ژ  قولــه:  كثــر في  ابــن  قــال 

]الأعــراف: 206[: "وإنــا ذكرهــم بهــذا ليتشــبه بهــم في كثــرة طاعتهــم وعبادتهــم؛ ولهــذا شرع لنا الســجود 

.)3("  ــا لمــا ذكــر ســجودهم لله هاهن

ــه حــث ولطــف مرغــب في  ــا ذكــر عنهــم، ففي ــدى ‌بهــم ‌في ــال القاســمي: " ‌فينبغــي ‌أن ‌يقت وق

ــالى  ــه تع ــم في عبادت ــة، حاله ــة والعصم ــرب المنزل ــم في ق ــا ه ــم م ــك، وه ــه إذا كان أولئ ــك، لأن ذل

ــم ")4(. ــون غيره ــي أن يك ــف ينبغ ــر، فكي ــا ذك ــبيحه م وتس

  ففــي إخبــار الله عنهــم بهــذه العبــادات التَكيــة؛ أمــر للمؤمنــن بــأن‌ يقتــدوا بهــؤلاء ‌الملائكــة 

الكــرام)5(، فهــي مــن العبــادات المشــركة بــن الملائكــة والمؤمنــن إذ ‌تمــام العبوديــة يكــون بتكميــل 

ــادً وطاعــةً)6(. لذلــك تعــددت  ــة أكملهــم ذلاًّ لله وانقي ــاد، وأكمــل الخلــق عبودي مقــام الــذل والانقي

أســاليب القــرآن الآمــرة للمؤمنــن بهــا وبــا دلــت عليــه، مــن ذلــك:

- ــي 	 ــات الت ــاء والآي ــة النس ــة آي ــاب في خاتم ــواب والعق ــد والث ــد والوعي ــن الوع ــا ورد م م

بعدهــا، فبعــد أن وصــف الملائكــة بأنهــم لا يســتنكفون عــن عبادتــه ولا يســتكبرون، قــال: 

ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ ژ ]النســاء:172[، أي: مــن ‌يأنــف 

ــوم  ــيبعثهم ي ــة؛ فس ــان بالطاع ــادة والإذع ــن العب ــتكبر ع ــة ويس ــرار لله بالعبودي ــن الإق ع

))1)  انظر: تفسير مقاتل، )425/1(؛ النكت الدالة على البيان، للقصاب، )68/٢(؛ وتفسير السمعاني، )٣/177(. 
))2)  انظر: تفسير السعدي، )ص 216( بتصرف.

))3) تفسير ابن كثير، )٣/539(.
))4) تفسير القاسمي، )٥/249(.
))5) تفسير السعدي، )ص314(.

))6) مفتاح دار السعادة، )١/289(.
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القيامــة جميعــا)1(. قــال الضحــاك "الــر والفاجــر")2(، وفي هــذا وعيــد للمســتنكفين الذيــن 
اً. ــرُّ ــةً وتك ــادة الله أنَفَ ــون عب ع يَدَّ

ــال: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ــن، فق ــوابَ المؤمن ــر ث ــم ذك ث
ھھژ ]النســاء:173[.      

ثــم ذكــر عقــاب المســتنكفين فقــال: ژ ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
ــاء: 173[ . ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ژ ]النس

- ــالى: 	 ــه تع ــا في قول ــم؛ ك ــر عقابه ــه، وذك ــن عبادت ــتكبرين ع ــده للمس ــك وعي ــن ذل وم
ژ  ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ژ 

ــتكبرين)3(.  ــن مس ــوا ممتنع ــا كان ــن، ك ــن ذليل ــن حقيري ــر:60[ أي: صاغري ]غاف

- ــة 	 ــة التام ــم بالعبودي ــاء Q، بوصفه ــم الأنبي ــه وه ــه لأشرف خلق ــك: مدح ــن ذل وم
ــل والخضــوع لله.  مــع كــال التذل

- ــال: ژ ٱ  	 ــوب Q فق ــحاق ويعق ــاً وإس ــم ولوط ــه إبراهي ــك وصف ــن ذل وم
ٺژ  ٺ    ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ــاء:73[. ]الأنبي

وقال في زكريا: ژ ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ      ژ ]مريم:2[.
وقال في عيسى : ژ ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ ژ ]النساء:172[. 

- ــام 	 ــا؛ كمق ــات وأعلاه ــة في أشرف المقام ــل بالعبودي ــم الرس ــف خات ــا وص ك
ــا. ــوة إلى الله وغيره ــام الدع ــاب، وفي مق ــزال الكت ــي وإن الإسراء والوح

- وكــا وصــف المؤمنــن في مقــام المــدح لفعالهــم، فقــال: ژ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   	
ــا. ــات بعده ــان:63[ والآي ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ ]الفرق

وكقوله: ژ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ژ ]السجدة:15[ 

))1) انظر: تفسير مقاتل، )425/1(.
))2) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، )٤/1124(. 

))3) انظر: تفسير ابن كثير، )٢/481(.
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ــا لــه، واســتكانة لعظمته،  داً تذلُّ فحــر الإيــان فيمــن وصفهــم أنهــم إذا ذكــروا بهــا خــروا ســجَّ
ــة، وســبحوا بحمــد ربهــم وهــم لا يســتكبرون عــن عبادتــه والانقيــاد لأمره،  وإقــراراً لــه بالعبوديَّ
ــل لــه والاســتكانة لــه. وهــذا الحــر يقتــي نفــيَ الإيــان عــن غــر  ولا يســتنكفون عــن التذلُّ

هــؤلاء)1(، والأمــر بــا أثنــى عليهــم بــه في الآيــة. 
- ــم: 	 ــذاب الألي ــم بالع ــن، ووعيده ــم بالمجرم ــتكبرين بوصفه ــه للمس ــك ذمُّ ــن ذل وم

ژ ڑ  ک           ک  ک  ک  گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

ڻ    ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھژ ]الصافــات:34-38[. أي: إن 

هــؤلاء المشركــن بــالله)2( الذيــن ذكــر الله صفــة عذابهــم في الآيــات قبلهــا، كانــوا في الدنيــا 
ون عــن قولهــا وعــن  إذا قيــل لهـــم قـــولوا: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ أي: يتعظَّمــون ويتكــرَّ
ــل  ــل الخــر يقب ــل الخــر، ومــن لم يقب ــاد لهــا. فقلوبهــم لا تقب ــة والانقي الاســتجابة، والمتابع

الــر)3(. لذلــك اســتحقوا الوعيــد بالعــذاب الأليــم الــذي ســيجزونه.
- ومــن ذلــك ذم مــآل المســتكبرين الذيــن بطــروا وعصــوْا وخالفــوا أمــر الله)4( فجازاهــم مــن 	

جنــس عملهــم بالإهانــة والــذل والخــزي)5( فقــال: ژ ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  
ۓ   ۓژ ]الزمــر:72[، وقال: ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈژ 
كــم في الدنيــا، وإبائكــم عــن  ِ ]غافــر:76[، أي: فبئــس المصــر وبئــس المقيــل لكــم، بســبب تكبُّ

كــم إلى مــا أنتــم فيــه، فبئــس الحــال وبئــس المــآل)6(.  اتبــاع الحــق، فهــو الــذي صيَّ

   وغيرهــا كثــر، فدلــت هــذه الأســاليب في أمــر المؤمنــن عــى أن هــذه العبــادة التَكيــة يشــرك 
ــاد فمــن  ــادة مــن أي عابــد إلا مــع كــال الــذل والانقي فيهــا المؤمنــون والملائكــة وأن الله لا يقبــل عب

اســتكبر أو اســتنكف فهــو متوعــد بالــذل والخــزي في الدنيــا والآخــرة.

ــاس، )202/٣(؛  ــرآن، للنح ــراب الق ــان، )634/٣(؛ وإع ــى البي ــة ع ــت الدال ــري، )607/18(؛ والنك ــر الط ــر: تفس ))1) انظ
ــاوى، )٢٣/140(. ــوع الفت ومجم

))2) انظر: تفسير يحيى بن سلام، )830/2(.
))3) انظر: تفسير الطبري، )19/ 528(؛ وتفسير ابن كثير، )11/7، و102(.

))4) روي عن زيد بن أسلم. انظر: تفسير ابن أبي حاتم، )٩/2996(.
))5) انظر: تفسير السعدي، )ص730(.
))6) انظر: تفسير ابن كثير، )٧/ 119(.
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المبحث الثاني:
أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم لا يستحسِون ولا يسأمون 

ون عن عبادة الله ولا يفْتُُ

ــة في قولــه تعــالى: ژ ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ    ورد وصفهــم بهــذه العبــادات التَكي
.]20  -19 ]الأنبيــاء:  ژ  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے  

لَت:38[. وقوله: ژ ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې     ئې  ژ ]فُصِّ

 فوصــف الله في هــذه الآيــات دوام عبوديــة الملائكــة بنفــي ثــاث صفات تــؤدي إلى الانقطــاع عنها، 
: هي و

الأولى: ژ  ھ  ے ژ: أي: لا يتعبــون ولا يملــون، يُقــال حــر واســتحسر إذا تعِــب 
ــا)1(. وأعي

وذكــر الاستحســار بلفــظ المبالغــة وهــو )اســتفعل(، للتنبيــه عــى أن عبادتهــم بثقلهــا ودوامهــا 
حقيقــة بــأن يســتحسر منهــا ومــع ذلــك ‌لا ‌يســتحسرون)2(.

ــة: ژ ڭ  ڭ ژ: لا يضعفــون ولا يســأمون ولا يســريحون مــن ذكــر الله   فليســت  الثاني
ــادرون  ــاً، ق ــداً وعم ــون قص ــاراً، مطيع ــاً ونه ــل لي ــون في العم ــم دائب ــآمة)3(، فه ــرة ولا س ــم ف له
  ،عليــه)4(.روى الطــري عــن إســحاق بــن عبــد الله بــن الحــارث، عــن أبيــه، أن ابــن عبــاس
ســأل كعبــا عــن قولــه: ژ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ ]الأنبيــاء: 20[، فقــال: "هــل يــؤودك طرفــك؟ 

هــل يــؤودك نفســك؟ قــال: لا، قــال: فإنهــم ألهمــوا التســبيح , كــا ألهمتــم الطــرف والنفــس")5(.

ــاج، )387/٣(؛  ــرآن، للزج ــاني الق ــم )٤٧٣٩(؛ ومع ــر، برق ــاب التفس ــاري، كت ــح البخ ــرآن، )36/٢(؛ وصحي ــاز الق ــر: مج ))1) انظ
ــوكاني، )٣/474(.  ــر الش ــر، )٥/ 336(؛ وتفس ــن كث ــر اب وتفس

))2) انظر: تفسير الألوسي، )٩/21(.
))3) انظر: تفسير مقاتل، )74/٣(؛ وتفسير البغوي، )٥/313(.

))4) انظر: تفسير ابن كثير، )٥/336(. 
))5) رواه الطــري في تفســره مــن طريــق حميــد الطويــل، )244/١٦(؛  والإســناد صحيــح. انظــر: كعــب الأحبــار وأثــره في التفســر، 

لخليــل إســاعيل إليــاس، )ص 291(. 
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ــرة ولا  ــم ف ــت له ــادة، وليس ــه والعب ــر ل ك ــن الذِّ ــون م ــي: لا يمل ــة: ژ  ئې     ئې  ژ: يعن الثالث

ــآمة)1(. س

فيلاحــظ أن كل هــذه الصفــات تــدور عــى معنــى واحــد، وهــو الإعيــاء والملــل)2( المــؤدي إلى 

الانقطــاع عــن العبــادة. قـــال ابــن عزيــز السجســتاني في غـــريبه: "ژ ئۈ  ئې     ئې  ژ ، لا يملــون، ولا 

يســأمون، ولا يفــرون؛ كلــه بمعنــى واحــد")3(.

وجــاء هــذا الوصــف للملائكــة في ســياق المــدح لهــم بعــد ذم المســتكبرين، حيــث ذكــر أقبــح مــا 

ــدوا الله ويتبعــوك؛  وقــع فيــه أعــداؤه وأحســن مــا يفعلــه أوليــاؤه)4(، أي: فــإن اســتكبروا عــن أن يوحِّ

فــإن الملائكــة الذيــن عنــد ربــك يســبحون لــه بالليــل والنهــار ‌وهــم ‌لا ‌يســتحسرون ولا يفــرون ولا 

يســأمون)5(. لذلــك شرع الســجود في آيــة فصلــت عنــد قولــه: ژ ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ     

)6(، وذلــك لأنــه خــر عــن امتثــال مَــن 
 لَــت:38[،  كــا روي عــن ابــن عبــاس ئۈ  ئې     ئې  ژ ]فُصِّ

أُمــر عنــد ذِكــر مــن اســتكبر، فيكــون هــذا منهــم، ولأنــه تمــام الــكلام، وغايــة العبــادة والامتثــال)7(. 

فوصَــف الله الملائكــة بأنهــم لا ينقطعــون عــن العبــادة إعيــاءً وكلالاً)8(، ولا يضعفــون عنهــا ولا 

ــع أوقاتهــم، فليــس في أوقاتهــم وقــت  ــادة والتســبيح في جمي ــل هــم مســتغرقون في العب يســأمون)9(؛ ب

فــارغٍ ولا خــالٍ منهــا، وهــم عــى كثرتهــم بهــذه الصفــة)10(.

))1) تفسير مقاتل، )٣/744(.
))2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة، )٢/ 36(؛ وتفسير الطبري، )243/١٦(؛ والكليات، )ص976(. 

))3) غريب القرآن، )ص516(.
))4) انظر: نظم الدرر للبقاعي، )١٧/196(.

ف. ))5) انظر: معاني القرآن، للنحاس، )272/٦( بتصرُّ
))6) رواه عبــد الــرزاق في مصنفــه، )338/٣، 339(؛ والأوســط، لابــن المنــذر، )270/٥(، قــال ابــن المنــذر: "وقالــت طائفــة: الســجدة 
لَــت:38[ الآيــة، روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال ذلــك، وهــذه الروايــة أثبــت مــن الروايــة  فيهــا عنــد قولــه: ژ ئۈ  ئې     ئې  ژ ]فُصِّ

الأخــرى، وروي ذلــك عــن ســعيد بــن المســيب، وابــن ســرين، والنخعــي، وأبي وائــل، وبــه قــال ســفيان الثــوري، وإســحاق".
))7) أحكام القرآن، لابن العربي، )٢/ 372( و )4/ 87(.

))8) انظر: ياقوتة الصراط، لغلام ثعلب، )ص359(؛ وغريب القرآن، لابن قتيبة، )ص285(.
))9) انظر: تفسير البغوي، )٥/ 313(.

)1)1) تفسير السعدي، )ص521(.
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ــا  ــي يفعلونه ــة الت ــن دوام الطاع ــم م ــره له ــه وي ــم  علي ــا جبله ــة وع ــن الملائك ــر ع ــذا الخ وه

باختيارهــم وعــدم انقطاعهــم عنهــا مــع قدرتهم على تركهــا ومع ذلــك فهــم لا يســتحسرون ولا ينقطعون 

ولا يفــرون ولا يســأمون لكــال عبوديتهــم لله وخوفهــم منــه؛ يتضمــن أمــر المؤمنين بالتشــبه بهــم في دوام 

الطاعــة والعبــادة لله في جميــع أحوالهــم بحــدود مــا شرعــه لهــم وأمرهــم بــه، "فــإن حاجــة العبــاد إلى ربهــم 

ــاة أبدانهــم، وســر  ــه في خلقــه لهــم، ورزقــه إياهــم ومعاف ــه، كحاجتهــم إلي ــاه وتألههــم ل في عبادتهــم إي

عوراتهــم، وتأمــن روعاتهــم، بــل حاجتهــم إلى تألهــه ومحبتــه وعبوديتــه أعظــم، فــإن ذلــك هــو الغايــة 

المقصــودة لهــم، ولا صــاح لهــم ولا نعيــم ولا فــاح ولا لذة ولا ســعادة بدون ذلــك بحــال، وفي كل وقت 

وفى كل حــال، وأينــا كان فنفــس الإيــان بــه ومحبتــه وعبادتــه وإجلالــه وذكــره هــو غــذاء الإنســان وقوته، 

وصلاحــه وقوامــه، بــل عبادتــه ومعرفتــه وتوحيــده وأوامــره ســبحانه، وحقــه الــذى أوجبــه عــى عبــاده، 

وشرائعــه التــي شرعهــا لهــم هــي قــرة العيــون ولــذة القلــوب، ونعيــم الأرواح وسرورهــا، وبهــا شــفاؤها 

وســعادتها وفلاحهــا، وكمالهــا في معاشــها ومعادهــا. فــإن قيــل: فقــد وقــع تســمية ذلــك تكليفــا في القــرآن 

كقولــه: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ ]البقــرة:286[، وقولــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹژ ]الأنعــام:152[، 

قيــل: نعــم، إنــا جــاء ذلــك في جانــب النفــي، ولم يســم ســبحانه أوامــره ووصايــاه وشرائعــه تكليفــا قــط، 

ــال  ــك")1(. ق ــو ذل ــة، ونح ــدا، ووصي ــاة، وعه ــة، وحي ــدى ورحم ــفاء وه ــورا، وش ــا ون ــاها روح ــل س ب

الســعدي :"فأصــل الأوامــر والنواهــي ليســت مــن الأمــور التــي تشــق عــى النفــوس، بــل هــي غــذاء 

لــأرواح ودواء للأبــدان، وحميــة عــن الــرر، فــالله تعــالى أمــر العبــاد بــا أمرهــم بــه رحمــة وإحســانا، 

ومــع هــذا إذا حصــل بعــض الأعــذار التــي هــي مظنة المشــقة حصــل التخفيــف والتســهيل، إما بإســقاطه 

عــن المكلــف، أو إســقاط بعضــه كــا في التخفيــف عــن المريــض والمســافر وغيرهــم")2(.

ــا  ــس عليه ــدة النف ــا ومجاه ــر عليه ــا والص ــة ولزومه ــدوام الطاع ــن ب ــر المؤمن ــك ورد أم لذل

ــي  ــر النب ــامة، و أخ ــل والس ــا والمل ــاع عنه ــؤدي إلى الانقط ــور الم ــن الفت ــم ع ــا، ونهاه وترويضه

))1) إغاثة اللهفان، )29/١- 32( بتصرف واختصار.
))2) تفسير السعدي، )ص121(.
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أن أحــب الأعــال إلى الله أدومهــا و حــذر مــن أســباب الملــل والانقطــاع عــن العبــادة؛ 

فقــال: »يــا أيهــا النــاس عليكــم مــن الأعــال مــا تطيقــون، فــإن الله ‌لا ‌يمــل ‌حتــى ‌تملــوا، وإن أحــب 

ــد  إذا  ــة  : وكان آل محم ــت عائش ــل. قال ــه، وإن ق ــا دووم علي ــال إلى الله م الأع

عملــوا عمــا أثبتــوه«)1(، وفي لفــظ :»وكان أحــب الديــن إليــه مــا داوم عليــه صاحبــه«)2(، وعــن أبي 

هريــرة، عــن النبــي  قــال: »إن الديــن يــر، ولــن يشــاد الديــن أحــد إلا غلبــه، فســددوا 

ــدد  ــن أن يس ــى المؤم ــة«)3(. فع ــن الدلج ــة وشيء م ــدوة والروح ــتعينوا ‌بالغ ــروا، واس ــوا، وأب وقارب

ــل،  ــز والكس ــن العج ــالله م ــتعيذ ب ــا ويس ــرت ويجاهده ــد إذا ف ــت ويقتص ــط إذا أقبل ــارب فينش ويق

فــإن وقعــت مشــقة فــا يكلفهــا إلا مــا تطيــق، لئــا تمــل ثــم تنقطــع.

ــه، وأشرق  ــا ب ــه كله ــاءَت جهات ــب، وأَض ــان في القل ــوى سراج الإي ــإذا ق ــم: "ف ــن القي ــال اب ق

ــى  ــة لداع ــت الإجاب ــا، فأسرع ــث إليه ــاء، وانبع ــور إلى الأعض ــك الن ــه، سرى ذل ــوره في أرجائ ن

الإيــان، وانقــادت لــه طائعــة مذللــة غــر متثاقلــة ولا كارهــة بــل تفــرح بدعوتــه حــن يدعوهــا، كــا 

يفــرح الرجــل بدعــوة حبيبــه المحســن إليــه إلى محــل كرامتــه. فهــو كل وقــت يترقــب داعيــه، ويتأهــب 

ــم")4(. ــه مــن يَشــاءُ، والله ذو الفضــل العظي ــه. والله يختــص برحمت لموافات

وقد تعددت أساليب القرآن في أمر المؤمنين بهذه العبادة التَكية وبما دلت عليه، منها:

- 	 : ــم ــاء عــى المؤمنــن بوصفهــم بالقنــوت، كــا في وصــف إبراهي مــا ورد مــن الثن

ــى عــى أهــل  ــك أثن ژ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ژ ]النحــل:120[. وكذل

القنــوت مــن المؤمنــن والمؤمنــات وذكــر عظيــم جزائهــم في قولــه: ژ ہ  ہژ ثــم 

ــة        ــول عائش ــر ق ــن غ ــوه، حـــ ؛) ٥٨٦١ ( م ــر ونح ــى الحص ــوس ع ــاب الجل ــاس، ب ــاب اللب ــه، كت ــاري في صحيح ))1) رواه البخ
 في آخــره ، ورواه مســلم في صحيحــه ، كتــاب صــاة المســافر وقصرهــا، بــاب فضيلــة العمــل الدائــم مــن قيــام الليــل 

وغــره، حـــ )٧٨٢(.
))2) رواه مســلم في صحيحــه، كتــاب صــاة المســافر وقصرهــا، ‌‌بــاب أمــر مــن نعــس في صلاتــه، أو اســتعجم عليــه القــرآن، أو الذكــر 

بــأن يرقــد، أو يقعــد حتــى يذهــب عنــه ذلــك، حـــ )٧٨٥(.
))3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، ‌‌باب الدين يسر، حـ)39(.

))4) طريق الهجرتين، )ص275(.
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ــر  ــوت يف ــا، والقن ــزاب:35[ وغيره ــا: ژ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅژ ]الأح ــال في آخره ق
بأشــياء كلهــا ترجــع إلى ‌دوام ‌الطاعــة)1(، قــال ابــن تيميــة: "القنــوت في اللغــة: ‌دوام ‌الطاعــة، 

والمصــى إذا طــال قيامــه أو ركوعــه أو ســجوده فهــو قانــت في ذلــك كلــه")2(.
- كــا ذكــر وصــف مــن يدخل الجنــة أنهــم يداومــون عــى الطاعــة ويطيلــون القيــام ولا ينامون 	

ــات:17- 18[ ــال: ژ ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ گژ ]الذاري ــا، فق ــل إلا قلي ــن اللي م
كلژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  ژ يقــول:  كا  قي  قى  في  )3(، قــال ابــن عبــاس:"ژفى 

‌ينامــون")4(، وقــال مطــرف بــن عبــد الله:" قــل ليلــة تــأتي عليهــم لا يصلــون فيهــا لله إمــا مــن 
أولهــا، وإمــا مــن وســطها")5(. 

وقال مجاهد: "كانوا قل ليلة تمر بهم إلا أصابوا منها خيرا"(6).
فوصفهــم بكثــرة العمــل، وســهر الليــل، ومكابدتــه فيــا يقربهــم منــه ويرضيــه عنهــم فكانــوا لا 
ينامــون مــن الليــل إلا أقلــه، وربــا نشــطوا فمــدوا إلى الســحر، فيقضونــه بالاســتغفار والصــاة طلبــا 

.(7) للمغفرة
- ــوت، 	 ــه الم ــى يأتي ــات حت ــع الأوق ــادة في جمي ــة العب ــه بمداوم ــره لنبي ــا أم ومنه

ــره  ــاً، فأم ــتَ حيّ ــا دم ــداً وم ــر:99[. أي: أب ــه: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ژ ]الِحج في قول
ب إلى الله بأنــواع العبــادات حتــى يأتيــه اليقــن)8(،  بالاســتمرار في جميــع الأوقــات عــى التقــرُّ

وهــو المــوت بإجمــاع أهــل العلــم)9(. والخطــاب في هــذا الأمــر للنبــي ولأمتــه، 
فعمــل المؤمــن لا ينقــي حتــى يأتيــه أجلــه، وكلــا تجــرد قصــد المؤمــن مــن محبــة الدنيــا إلى 

محبــة ربــه، وجــدَّ في طلــب مرضاتــه؛ 

))1) مفتاح دار السعادة، )١/498(.
))2) جامع الرسائل، لابن تيمية، )١/5(.

))3) انظر: تفسير الطبري، )٢١/ 508(؛ و تفسير البغوي، )٧/372(.
))4) رواه الطبري في تفسيره، )508/٢١(. وإسناده حسن ، انظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، )388/4(.

))5) رواه الطبري في تفسيره، )٢١/ 502(.
))6) رواه ابن وهب في تفسير القرآن من جامعه، )١/ 20(.

))7) انظر: تفسير الطبري، )٢١/ 509(؛ وتفسير البغوي، )٧/ 372(.
))8) أحكام القرآن، لابن العربي، )٣/ 116(؛ وتفسير السعدي، )ص435(.

))9) انظر: مدارج السالكين )١/ 124، 184( و )296/2(. وحكاه باتفاق أهل الإسلام في كتابه طريق الهجرتين، )ص224(. 
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- ازداد قربــه مــن ربــه، وعــا مقامــه وقــوي عزمــه، وتجــرد صدقــه. فالصــادق لا نهايــة لطلبــه 	

ولا فتــور لقصــده؛ بــل قصــده أَتــم وطلبــه أكمــل)1(. 

- وكذلــك أمــرُه لنبيــه بالانتصــاب للعبــادة في أوقــات الفــراغ، وذلــك في قولــه: 	

ح:7[، أي: إذا فرغــت مــن مهــام الدنيــا وأشــغالها وقطعــت علائقهــا،  ژ ۅ  ۉ  ۉ    ژ ]الــرَّ

ولم يبــق في قلبــك مــا يعوقــه، فاجتهــد في العبــادة والدعــاء، وقــم إليهــا نشــيطاً فــارغ البــال 

ــم وعــن  غــوا لعبــوا وأعرضــوا عــن ربِّ بــا فتــور ولا كســل، ولا تكــن ممَّــن إذا فرغــوا وتفرَّ

ذكــره، فتكــون مــن الخاسريــن)2(.

ــل: الصــاة؛  ــل: الدعــاء، وقي ــه، فقي ــرادَ بالنصََــب في أي شيء يكــون؛ فاختُلــف في ولم يبــن الم

ــد  ــرة بع ــظِّ الآخ ــذ بح ــام للأخ ــه ع ــه توجي ــرآن، أن ــه الق ــهد ل ــذي يش ــة، وال ــوال متقارب ــا أق ولكنه

غ  الفــراغ مــن عمــل الدنيــا)3(. فيكــون النَّصــب عامّــاً يشــمل جميــع المعــاني الدالــة عــى معنــى التفــرُّ

ــة. ــادة والطاع للعب

قــال النحــاس: "ومــن أحســن مــا قِيــل فيــه، وهــو جامــعٌ لجميــع الأقــوال، أنــه ينبغــي إذا فــرغ 

ــر الله  ــن ذك ــه ع ــا يلهي ــتغل ب ــه، وألا يش ــب إلي ــب لله ، وأن يرغ ــغله أن ينتص ــن ش ــان م الإنس

.)4(" ــذا أدب الله ــبحانه؛ فه س

ــياً بنبيِّهــا ، بمداومــة العمل،  والخطــاب في الآيــة أمــر للنبــي وأمتــه تأسِّ

وألا يضيــعَ وقــت المؤمــن ســبهللا؛ بــل يجتهــد فيــا ينفعــه عنــد ربــه بــا ملــل ولا ضجــر، ولا فتــور 

ــا  ــإذا لم يشــغله ب ــد؛ ف ولا كســل، وذلــك أن الفــراغ مدخــلٌ مــن مداخــل الشــيطان عــى قلــب العب

ينفعــه أشــغله الشــيطان بــا يــره في دينــه ودنيــاه.

))1) انظر: طريق الهجرتين، )ص224( بتصرف واختصار.
))2) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، )٢/ 207(؛ وتفسير ابن كثير، )٨/ 255، 433(؛ وتفسير السعدي، )ص929(. 

))3) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي، )٨/ 579(. 
))4) إعراب القرآن، للنحاس، )٥/ 157(.
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- ــة، 	 ــى الطاع ــار)1( ع ــر والاصطب ــن بالص ــوم المؤمن ــه ولعم ــره لنبيِّ ــك أم وكذل
ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ــرآن، كقول ــن الق ــددةٍ م ــعَ متع في مواض
نبيــه  تعــالى  الله  فأمــر  ]الكهــف:28[،  ژ  ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ  

ــم  ــن وصفه ــن الذي ــع المؤمن ــه م ــر نفس ــه، أن يص ــياً ب ــره تأس ــداً ، وغ محم
بالعبــادة والإخــاص فيهــا، ففيهــا الأمــر بصحبــة الأخيــار، ومجاهــدة النفــس عــى صحبتهــم، 

ــر)3(. ــواع الص ــى أن ــو أع ــذي ه ــة الله، ال ــى طاع ــر ع ــر بالص ــا الأم ــم)2(، وفيه ومخالطته
وذكــر القصــاب أن الآيــة دليــلٌ عــى أشــياء منهــا: "حمــل النفــس عــى المــكاره والتــاس القربــة إلى 

الله، وصرفهــا عــا تنــازع إليهــا مــن هواهــا")4(. 
وكقـــوله: ژ ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ ]آل عمــران:200[، 

أي : احبســوا أنفســكم عــى العبــادة وجاهــدوا أهواءكــم)5(.
قــال الطــري: "الأمــر بالصــر عــى جميــع معــاني طاعــة الله فيــا أمــر ونهــى، صعبهــا وشــديدها، 

وســهلها وخفيفهــا")6(.
وقولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ ]مريــم:65[ أي: تحمّــل 
ــى  ــك ع ــر نفس ــه، واص ــره ونهي ــه، وذل لأم ــزم طاعت ــاة الله)7(، فال ــول إلى مرض ــدك للوص ــر بجه الصّ

النفــوذ لأمــره ونهيــه، والعمــل بطاعتــه، تفــز برضــاه)8(.

ــادَة ثقيلــة مملــوّة)9(، والمؤمــن مأمــور بالصــر عليهــا إذ اســم  قــال القصــاب: "دليــل عــى أن العب
الصــر لا يكــون إلا مقرونــاً بالكراهــة والصعوبــة ")10(.

ــب مقدمــة  ؛ فإنــه افتعــال للصــر بمنزلــة الاكتســاب، فالتصــرُّ مبــدأ الاصطبــار كــا أن التكسُّ ))1) الاصطبــار فهــو أبلــغ مــن التصــرُّ
الاكتســاب؛ فــا يــزال التصــر يتكــرر حتــى يصــر اصطبــارا. انظــر: عــدة الصابريــن، لابــن القيــم، )ص21(.

))2) انظر: مفتاح دار السعادة، )١/ 239(؛ وتفسير السعدي، )ص475(؛ وأضواء البيان،  )٣/ 263 -264(. 
))3) انظر: تفسير السعدي، )ص475(. 

))4) النكت الدالة على البيان، )٢/ 193(. 
))5) انظر: المفردات، )ص474(.
))6) تفسير الطبري، )٦/ 336(.
))7) انظر: المفردات، )ص474(.

))8) تفسير الطبري، )١٥/ 585(. 
))9) أي: من الملل وهو السأم والضجر. انظر: تهذيب اللغة، )15 / 350(.

)1)1) النكت الدالة على البيان، )٢/ 258(.
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ففــي هــذه الآيــات وغيرهــا كثير، أمــر الله للمؤمنين بحبس أنفســهم عــى الطاعــة، وأن يتكلَّفــوا ذلك 

حتــى يمرنوهــا عليهــا حتــى تصير ســجيةً لهــم، بالمحافظــة عليهــا دوامــاً، وبرعايتهــا إخلاصاً، وبتحســينها 

علــاً)1(، ومَــن حبــس نفســه عــى مكروههــا في طاعــة الله كان ذلــك أكــر معين لها عــى الطاعــة)2(.

- كما ورد النهي عن أسباب الانقطاع عن العبادة، من ذلك:	

نهيــه عــن الغفلــة، وذم أهلهــا، وعــن طاعتهــم؛ كقولــه تعــالى: ژ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  

ى  ى    ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ ژ ]الأعــراف:205[ وقولــه: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ 

]الكهــف: ٢٨[، وغيرها.

فالقلــب الغافــل مــأوى الشــيطان؛ فإنــه وســواس خنــاس، قــد التقــم قلــب الغافل يقــرأ عليــه أنواع 

ــر وذكَــر الله انجمــع وانضم وخنــس وتضاءل لذكْــرِ الله.  الوســاوس والخيــالات الباطلــة، فــإذا تذكَّ

وكذلــك نهيــه عــن الكســل المضــاد لــإرادة والعزيمــة، وذلــك بوصــف المنافقــن بــه؛ فدل عــى أنه 

مذمــوم عنــده  كقولــه: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ    ژ ]النســاء:142[، وغيرهــا.

  لأنــه يتولــد عنــه الإضاعــة والتفريــط والحرمــان وأشــد الندامــة؛ ولهــذا اســتعاذ النبي

مــن الكســل؛ ففــي الصحيــح عنــه أنــه كان يقــول: »اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن، والعجــز 

والكســل، والجبــن والبخــل، وضلــع الديــن وغلبــة الرجــال«)3(.

والغفلة والكسل أصل بلاء العبد وحرمانه منازلَ السعداء)4(.

وكذلــك نهيــه عــن طــول الأمــل المــؤدي إلى قســوة القلب؛ فقــال تعــالى واصفــاً حــالَ أهــلِ الكتاب 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې     ژ 

ې  ىى  ئا   ئا  ئە  ژ ]الحديــد:16[، فذكــرت الآيــة ســبباً مــن أســباب قســوة قلــوب أهــل الكتــاب 

))1) انظر: مدارج السالكين، )٢/ 165(.
))2) انظر: العذب النمير، للشنقيطي، )١/ 48(.

))3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال، حـ)٦٣٦٣(
))4) انظر: مفتاح دار السعادة، )١/ 310( بتصرف واختصار. 
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ــان)2(،  ــم الزم ــال عليه ــر")1(، أي: ط ــد: الده ــد: "الأم ــال مجاه ــد،  ق ــول الأم ــو ط ــا؛ وه ــن فيه المذكوري

لــوا كتــابَ الله الــذي بأيديهــم  فبعــد أن كان الحــق يحــول بينهــم وبــن شــهواتهم، طــال عليهــم الأمــد؛ فبدَّ

واشــروا بــه ثمنــاً قليــاً، ونبــذوه وراء ظهورهــم، فعنــد ذلــك قســت قلوبهــم، فــا يقبلــون موعظــة، ولا 

تلــن قلوبهــم بوعــد ولا وعيــد، وصــار مــن ســجيتهم تحريــف الكلــم عــن مواضعــه، وتركــوا الأعــال 

التــي أمــروا بهــا، وارتكبــوا مــا نُــوا عنــه؛ ولهــذا نهــى الله المؤمنــن أن يتشــبَّهوا بهــم في شيء مــن الأمــور 

الأصليــة والفرعيــة)3(.

ــة مخلقــة  ــل عــى أن إهمــال الرعاي ــه تعــالى: ژ     ې  ې  ې    ې  ىژ دلي قــال القصــاب: "قول

لــأذكار في قلــوب المؤمنــن، وتعاهدهــا مطريــة، والقســوة متولــدة مــن طــول الأمــل، وإدمــان الزلــل")4(.

وغيرهــا في القــرآن كثــر، فدلــت هــذه الأســاليب عــى أن الله أمــر المؤمنــن بهــذه العبــادة التَكيــة، 

وبــأن يفعلــوا الأســباب التــي تجعلهــم لا يملــون العبــادة ولا يســأمون منهــا ولا ينقطعــون عنها، وهــذا ما 

تضمنــه الخــر عــن الملائكــة في هــذه الآيــات. 

))1) تفسير مجاهد، )ص648(؛ ورواه الطبري في تفسيره، )٢٢/ 411(. 
))2) انظر: تفسير الطبري، )٢٢/ 409(.

))3) انظر: تفسير البغوي، )٨/ 37(؛ وتفسير ابن كثير، )٨/ 20(.
))4) النكت الدالة على البيان، )٤/ 224(.
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المبحث الثالث:

 أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم لا يعصون أمر الله  جل 
جلاله ولا يفعلون إلا ما يُؤمرون

 ورد وصفهم بهذه العبادة التَكية في قوله تعالى: ژ بح  بخ  بم  بى  بيتج ژ        ]سورة مريم:64[.

وقوله: ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ژ ]سورة التحريم:6[.

ــا يــدل عــى كــالَ انقيادهــم وطاعتهــم لأوامــر الله التــي كلفهــم بهــا،  فوصــف الله الملائكــة ب

وذلــك بنفــي وصفــن عنهــم: 

 ،)1(" الأول: ژ بح  بخ  بم    بى         بيتج  ژ قــال ابــن عبــاس: "كان هــذا الجــواب لمحمد

وذلــك حــن اســتبطأ النبــي  نــزول جبريــل مــرة، كــا روى البخــاري عــن ابــن عبــاس 

 أن النبــي  قــال لجبريــل : "‌يــا ‌جبريــل، ‌مــا ‌يمنعــك ‌أن ‌تزورنــا ‌أكثــر ممــا 

ــذا  ــة)2(، وه ــر الآي ــم:64[ إلى آخ ــت: ژ بح  بخ  بم    بى         بيتج  تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ژ ]مري ــا"، فنزل تزورن

‌يبــن ‌أن ‌نــزول جبريــل إلى الأرض، وأنــه لا يتنــزل إلا بأمــر الله)3(.

أي: لا نتنــزل مــن الســاء ژ بم    بى   بي ژ )4( قــال الضحــاك: "بقــول ربــك")5(، أي: ليــس لنــا 

مــن الأمــر شيء، إن أمرنــا، ابتدرنــا أمــره، ولم نعــص لــه أمــرا، فنحــن عبيــد مأمــورون)6(، فهــم رســل 

الله في تنفيــذ أمــره ‌الكــوني الــذي يدبــر بــه الســاوات والأرض، وهــم رســله في تدبــر أمــره الدينــي 

الــذي تنــزل بــه عــى الرســل مــن البــر)7(.

))1) رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب التفســر، ‌‌بــاب قولــه تعــالى: ژ بح  بخ  بم    بى    بيتج  ژ ]مريــم: 64[، حـــ )4731(، وكتــاب 
ــات: ١٧١[، حـــ)7455(. ــالى: ژ ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ    ژ ]الصاف ــه تع ــاب قول التوحيد،‌‌ب

))2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد،‌‌باب قوله تعالى: ژ ے   ے  ۓ   ۓ  ڭ ژ ]الصافات: ١٧١[، حـ)7455(.
))3) انظر: الصفدية، )١/ 208(.

))4) تفسير مقاتل، )٢/ 633(.
))5) رواه الطبري في تفسيره، )١٥/ 582(.

))6) تفسير السعدي، )ص498(.
))7) انظر: مجموع الفتاوى، )٤/ 119(.
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ــادرون  ــالى يُب ــه تع ــم ب ــا أمره ــم: ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ أي: مه ــاني: أنه  الث

ــرون عنــه طرفــةَ عــن، وهــم قــادرون عــى فعلــه ليــس بهــم عجــز عنــه، ولفــظ الأمــر  إليــه، ولا يتأخَّ

إذا أُطلــق تنــاول النهــي، فدخــل في قولــه: ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ژ أنــه إذا نهاهــم عــن شيء اجتنبوه)1(. 

ــد،  ــذا توكي ــم أن ه ــن بعضه ــد ظ ــه: ژ  ئو  ئو  ئۇ    ژ: "وق ــى قول ــة في معن ــن تيمي ــال اب ق

وقــال بعضهــم: بــل لا يعصونــه في المــاضي ويفعلــون مــا أُمــروا بــه في المســتقبل. وأحســن مــن هــذا 

وذاك أن العــاصي: هــو الممتنــع مــن طاعــة الأمــر مــع قدرتــه عــى الامتثــال، فلــو لم يفعــل مــا أُمــر بــه 

لعجــزه؛ لم يكــن عاصيــاً، فــإذا قــال: ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ژ لم يكــن في هــذا بيــان أنهــم يفعلــون مــا 

يُؤمــرون؛ ‌فــإن ‌العاجــز ‌ليــس ‌بعــاصٍ ولا فاعــلٍ لمــا أُمــر بــه، وقــال: ژ ئو  ئو  ئۇ  ژ ليُبــن أنهــم 

ــرك  ــا ي ــة-. والمأمــور إن ــه -لا عجــزاً ولا معصي ــه، فهــم لا يتركون ــا أُمــروا ب ــل م ــادرون عــى فعِ ق

مــا أُمــر بــه لأحــد هذيــن: إمــا ألا يكــون قــادراً، وإمــا أن يكــون عاصيــاً لا يريــد الطاعــة. فــإذا كان 

مطيعــاً يريــد طاعــة الآمــر وهــو قــادر وجــب وجــود فعــل مــا أُمــر بــه، فكذلــك الملائكــة المذكــورون 

لا يعصــون الله مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يُؤمــرون")2(.

فأفادت الآيتان عبادتين تركيتين للملائكة:

الأولى: أنهم لا يعصون الله في أمره بما أمرهم أن يفعلوه، ولا في نهيه بما أمرهم أن يتركوه.

والثانيــة: ‌أنهــم ‌لا ‌يفعلــون ‌شــيئًا ‌مــن ‌عنــد ‌أنفســهم وإنــا يفعلــون مــا يؤمــرون لا مــا لا يؤمرون، 

فأفعالهــم كلهــا ائتــار وطاعــة لأمــر ربهــم)3(، فهــم رســل الله في تنفيــذ أمــره ‌الكــوني وأمــره الدينــي)4(.

 ، ــم ــتجابتهم لربه ــم واس ــم وطاعته ــال انقياده ــى ك ــل ع ــم دلي ــر عنه ــذا الخ وفي ه

ــدوا الله إلا  ــوه، وألا يعب ــر الله ولا يعص ــتجيبوا لأم ــم في أن يس ــبه به ــن بالتش ــر المؤمن ــن أم ويتضم

))1) انظر: مجموع الفتاوى، )174/7(؛ و تفسير ابن كثير، )٨/ 168(.
))2) مجموع الفتاوى، )١٣/ 61(.

))3) جامع المسائل، لابن تيمية، المجموعة الثامنة، )١/ 345( بتصرف.
))4) انظر: مجموع الفتاوى، )٤/ 119(.
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ــاً بطاعــة الرســول في  ــرد هــذا الأمــر للمؤمنــن مقرون ــه، وي بــا شرعــه لهــم وأمرهــم ب

ــغ عنــه  مــا أرســله بــه، وقــد تعــددت أســاليب القــرآن في  الغالــب، لأنــه الداعــي إليــه والمبلِّ

ــه، مــن ذلــك: ــة ومــا دلــت علي ــادة التَكي أمــر المؤمنــن بهــذه العب

- مــا ورد في أمــره للمؤمنــن بالاســتجابة والانقيــاد المقــرون بالوعيــد لمن تركــه، فقال: ژۈ  	

ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ــم  ــه الله والرســول مــن العل ــا يدعــو إلي ]الأنفــال:24[، أي: لم ئو       ئو ژ 

والإيــان)1(.

- ــة 	 ــإن طاع ــه، ف ــد برحمت ــا بالوع ــوله مقرون ــة الله ورس ــره بطاع ــك أم ــن ذل وم

ژ  ئج  ی   ی   ی   ی   ژ  الرحمــة:  حصــول  أســباب  مــن  ورســوله  الله 

]آلعمــران:132[ و ]النــور:56[، أي: لكــي ترحمــون؛ فــا تعذبــون)2(.

- ــال: 	 ــنة، فق ــاب والس ــن أي: الكت ــاف في الدي ــوارد الاخت ــكام إلى الله في م ــره بالاحت وأم

ژ ]الشــورى:10[،  ی  ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ژئو  

وهــذا نــص صريــح في أن حكــم جميــع مــا تنازعنــا فيــه مــردودٌ إلى الله وحــده، وهــو الحاكــم 

ــه: ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ــه قول )3(. ومثل
 ــه ــنة نبي ــه وس ــه بكتاب في

ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم 

ــاء:59[.  ]النس ژ 

- 	 ،)4(
 وكذلــك أمــره بــا ينبغــي أن يتصف بــه المؤمنــون، إذا دُعُــوا إلى الله ورســوله

وجعلــه لازمــاً مــن لــوازم الإيــان، فقــال: ژ ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   

))1) إغاثة اللهفان، لابن القيم، )١/ 22(.
))2) انظر: تفسير مقاتل، )١/ 301(؛ وتفسير يحيى بن سلام، )١/ 459(.

))3) انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم، )٣/ 828(؛ وتفسير ابن كثير، )193/7(.
))4) انظر: تفسير البغوي، )٦/ 56(؛ وتفسير ابن كثير، )٦/ 75(. 
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]النــور:51[. قــال النحــاس: "خــرٌ فيــه معنــى الأمــر  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ژ 

والتحضيــض، أي إنــا ينبغــي أن يكونــوا كــذا")1(.

ــن تــولى عــن طاعــة الرســول، وأخــر أن المؤمنــن إذا دُعــوا إلى الله ورســوله  فنفــى الإيــان عمَّ

ليحكــم بينهــم ســمعوا وأطاعــوا؛ فبــنَّ أن هــذا مــن لــوازم الإيــان)2(.

- ومــن ذلــك: ثنــاؤه ووعــده بــأن يُثيــب مَــن أطاعــه وأطــاع رســولهبمرافقة المنعم 	

عليهــم مــن الأصنــاف الأربعــة المذكوريــن في قولــه: ژ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

]النســاء:69[. فأخــر أن  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژژ 

مرافقــة المنعَــم عليهــم لا تحصــل إلا لمــن أطاعــه وأطــاع رســوله، فضــاً منــه ســبحانه.

    والمــراد بالإنعــام عليهــم: أي: الإنعــام ‌المطلــق التــام)3( في الدنيــا بالتوفيــق لطاعتــه وعبادته، وفي 

الآخــرة في الدرجــات العاليــة مــن الجنــة، كــا رُوي عــن ابــن عبــاس   تفســره للمــراد بالمنعَــم 

ــد ذكرهــم في ســورة الفاتحــة، قــال: "أنعمــت عليهــم بطاعتــك وعبادتــك، مــن الملائكــة  عليهــم عن

والنبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن، الذيــن أطاعــوك وعبــدوك"(4).

- ــد بالنــار والعــذاب المهــن لمــن 	 كــا وعــد بالفــاح والفــوز لمــن أطــاع الله ورســوله، وتوعَّ

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ژ  فقــال:  عصــاه، 

ۉ  ۉ     ې  ېې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېژ ]النســاء:13-14[، ونظائرهــا كثــر في 

ــرآن. الق

- ومــن ذلــك ذمــه مخالفــة مــا فرضــه الله ورســوله؛ إذ ليــس لأحــد اختيــار إلا اتبــاع أمرهمــا 	

))1) معاني القرآن، للنحاس، )٤/ 548(.
))2) مجموع الفتاوى، )٧/ 221(.

))3) انظر: مجموع الفتاوى، )11/ 180(. 
))4) تفسير الطبري، )١/ 177(؛ وتفسير ابن كثير، )١/ 140(.
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بقولــه: ژٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ ]الأحــزاب:36[ 

فأخــر ســبحانه أنــه ليــس لمؤمــن أن يختــار بعــد حكــم الله ورســوله ، ومَــن تخيَّ 

بعــد ذلــك؛ فقــد ضــل ضــالاً مبينــاً، إذ اختيــار العبــد خــاف مــا حكــا بــه منــافٍ لإيمانــه 

ــة  ــب مقابل ــولاً)1(، فالواج ــد رس ــاً، وبمحم ــام دين ــاً، وبالإس ــالله ربّ ــاه ب ــليمه، ورض وتس

ــي والقبــول، والإظهــار لهــا، ودعــوة الخلــق إليهــا، لا تقابــل بالإعــراض  النصــوص بالتلقِّ

ِّ أخــرى(2). ونظــره قولــه ژ ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     تــارة، وبالــيَّ

ــا. ــاء:65[، وغيره ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ژ ]النس

وغيرهــا مــن الآيــات كثــر، فدلــت هــذه الأســاليب في أمــر المؤمنــن ، عــى أن مــا أخــر الله بــه 

عــن الملائكــة في هــذه الآيــات يعــد مــن العبــادات التَكيــة المشــركة بــن الملائكــة والمؤمنــن فليــس 

لأحــد أن يعــص الله في أمــره ونهيــه وليــس لأحــد أن يــرك مــا أمــره الله بفعلــه ولا أن يعبــد الله إلا بــا 

أمــره الله بــه وأذن لــه بفعلــه.

))1) مدارج السالكين، )٢/ 185(؛ وإعلام الموقعين، )١/ 40( و)184/1(.
))2) انظر: الرسالة التبوكية، )ص36 -39(.
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المبحث الرابع:
 أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم

لا يتقدمون بين يدي الله بقول

ــالى: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ــه تع ــة في قول ــادة التَكي ــذه العب ــم به ورد وصفه

]الأنبيــاء:28-27[. ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ژ 

]النبأ:38[.  وقوله: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

   ــه ــن يدي ــه؛ فــا يتقدمــون ب ــات كــالَ أدب الملائكــة مــع الله، وطاعتهــم ل بينــت الآي

بقــول ولا فعــل، وذلــك بنفــي ثــاث صفــات عنهــم، وهــي: 

أولاً: قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ژ ]الأنبيــاء: 27[ فأكــرم الله ملائكتــه بعبادتــه 

التــي منهــا أنهــم لا يتقدمــون بــن يــدي ربهــم بأمــرٍ؛ لكــال أدبهــم، وعلمهــم بكــال حكمتــه وعلمــه 

، فــا يتكلمــون إلا بــا يأمرهــم بــه، ولا يقولــون حتــى يقــول، وكــا أن قولهــم تابــع لقولــه 

فعملهــم كذلــك مبنــي عــى أمــره؛ فــا يعملــون عمــاً إلا بعــد أن يأمرهــم الله بــه، فأعمالهــم تابعــة 

لأمــره، وهــم مطيعــون لأمــره، لا يخالفونــه لا قــولاً، ولا عمــاً)1(. 

ــم  ــى، ث ــر وينه ــول ويأم ــى يق ــون حت ــة: "ژ ڤ  ڤ  ڦ ژ ، أي: لا يقول ــن قتيب ــال اب ق

ــه")2(. ــون عن يقول

ژ فمــن جزئيــات وصفهــم في الآيــة الســابقة بأنهــم  ڃ  چ  چ  چ  چ   ثانيــاً: قولــه: ژ 

ژ ڤ  ڤ  ڦ ژ مــا ذكــره هنــا مــن أنهــم لا يشــفعون لأحــد بــدون إذنــه ورضــاه)3(. 

))1) انظــر: تفســر مقاتــل، )٣/ 75(؛ وتفســر الطــري، )١٦/ 251(؛ ومجمــوع الفتــاوى، )١٣/ 61(؛ وتفســر ابــن كثــر،                           
)ص521(. الســعدي،  وتفســر  338(؛   /٥(

))2) غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص285(.
))3) تفسير السعدي، )ص522(.
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    
فنفــت الآيــة الإذن المطلــق للملائكــة بالشــفاعة)1( فــا يشــفعون إلا لمــن ارتــى، وهــذا النفــي 

ليــس خاصــا بالملائكــة بــل يشــرك معهــم فيــه جميــع الخلــق يــوم القيامــة كــا دلــت النصــوص عــى 

ذلــك، فــا أحــد يشــفع لأي أحــد إلا بقيديــن: إذن الله للشــافع أن يشــفع، ورضــاه عــن المشــفوع)2(، 

ــة: "لم  ــن تيمي ــال اب ــه:109[. ق ــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ    ژ ]ط ــال تع ــا ق ك

يَذكــر العمــل، وإنــا قــال: ژ ۈ  ۇٴ      ۋ    ژ ولكــن قــد دل الدليــل عــى أن القــول الصــوابَ المــرضي 

لا يكــون صاحبــه محمــوداً إلا مــع العمــل الصالــح")3(.

فدلت الآية على أن الملائكة: 

 : ــاس ــن عب ــال اب ــل التوحيد)4(،ق ــن أه ــه م ــفعوا ل ــن رضي الله أن يش ــفعون إلا لم أ- لا يش

"الذيــن ارتــى لهــم شــهادة أن لا إلــه إلا الله")5(. فاختصــت الشــفاعة بأهــل الإخــاص خاصــة)6(.

ب- ولا يبتدئون بالشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله لهم بها)7(.

جـــ- ولا يســتأذنون في أن يشــفعوا؛ إذ هــم: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ژ ، بــل هــو يــأذن لهــم في الشــفاعة 

ابتــداء، فيأمرهــم بهــا فيفعلونهــا عبــادة لله وطاعــة)8(.

ــروح  ــة أن ال ــذه الآي ــر الله في ه ــأ:38[، فأخ ــه: ژ چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ ] النب ــاً: قول ثالث

والملائكــة يقومــون يــوم القيامــة صفــاً، لا يتكلمــون، ونفــي الــكلام عنهــم يــوم القيامــة ليــس خاصــا 

بهــم عليهــم الســام بــل أخــر الله أنهــا تشــمل جميــع خلقــه كقولــه: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ ]هــود:105[ فعمــت الآيــة جميــع الخلــق يــوم القيامــة، لوجــود النكــرة )نفــس( في 

ســياق النفــي وهــي مــن صيــغ العمــوم)9(، فــا أحــد يتكلــم بــأي شيء إلا مَــن أَذِن لــه الرحمــن وقــال 

))1) مجموع الفتاوى، )١٤/ 403(.
))2) انظر: قرة عيون الموحدين، لعبد الرحمن بن حسن،)ص99(.

))3) مجموع الفتاوى، )١٤/ 400(.
))4) انظر: تفسير مقاتل، )٣/ 76(. 

))5) رواه الطبري في تفسيره من طريق علي بن أبي طلحة، )١٦/ 252( .
))6) انظر: قرة عيون الموحدين، لعبد الرحمن بن حسن، )ص99(.

))7) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، )٦/ 459(.

))8) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، )٦/ 460(.
))9) انظر: بدائع الفوائد، )٤/ 2(؛ وشرح مختصر التحرير، لابن النجار، )٣/ 136(.
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صوابــاً؛ أي: أتــى بالكلــم الطيــب وأصوبــه قــول لا إلــه إلا الله، وبالعمــل الصالــح)1(، كــا روي عــن 

ــه إلا الله، وهــي منتهــى  ــه الــرب  بشــهادة أن لا إل ــاس ، قــال: "إلا مــن أذِن ل ــن عب اب

الصــواب")2(، وعــن مجاهــد: "قــال حقّــاً في الدنيــا، وعمِــل بــه")3(. 

فأخــر ســبحانه في هــذه الآيــات عــن حــال الملائكــة يــوم القيامــة وأنهــم ليــس لهــم مــن الأمــر 

شيء، ويشــرك معهــم في ذلــك جميــع الخلــق، إلا أنهــا تضمنــت معنــى كــال العبوديــة والطاعــة لله 

و الانقيــاد لأمــره و أنهــم مــن كــال طاعتهــم لله أنهــم لا يقولــون شــيئاً إلا بإذنــه، وذكــر مــن عباداتهــم 

ــدي الله  ــن ي ــون ب ــا يتقدم ــاء: 27[ ف ــم ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦژ]الأنبي ــة  أنه التَكي

بقــول؛ وفي هــذا دليــل عــى كــال أدبهــم وطاعتهــم وامتثالهــم لأوامــره قــولاً وعمــاً)4(. 

وهــذا الخــر عنهــم يتضمــن أمــر المؤمنــن بالاقتــداء بهــم لذلــك ورد أمــر المؤمنــن بذلــك في 

مواضــع مــن القــرآن وورد مقرونــاً بطاعــة النبــي ، وتقــدم ذكــر كثــر منهــا في المبحــث 

الثالــث؛ لذلــك ســأقتصر عــى مثــالٍ واحــد يوافــق مــا دلــت عليــه آيــات هــذا المبحــث، في الدلالــة 

عــى أمــر المؤمنــن بالتــأدب مــع الله ورســوله، وعــدم التقــدم عليهــا لا بقــول ولا بفعــل، وذلــك في 

ــة  ــذه الآي ــرات:1[ فه ــالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ژ ]الحُجُ ــه تع قول

ــون  ــاء:27[ أي: لا يقول ــه: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ ]الأنبي ــة بقول ــه الملائك ــر وصف نظ

حتــى يقــول ويأمــر وينهــى، ثــم يقولــون عنــه، وهنــا أمــر المؤمنــن بقولــه: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳژ 

أي: لا تقدمــوا القــول بالأمــر والنهــي قبلــه)5(، فــا ‌تقولــوا ‌حتــى ‌يقــول، ‌ولا ‌تأمــروا ‌حتــى ‌يأمــر، ‌ولا 

‌تفتــوا ‌حتــى ‌يفتــي، ولا تقطعــوا أمــراً حتــى يكــون هــو الــذي يحكــم فيــه ويُمضيــه، والقــول الجامــع في 

معنــى الآيــة لا تعجلــوا بقــول ولا فعــل قبــل أن يقــول رســول الله أو يفعــل)6(.

))1) انظر: مجموع الفتاوى، )١٤/ 398 - 399(.
))2) رواه الطــري في تفســره مــن طريــق عــي بــن أبي طلحــة، )٢٤/ 51(؛ وإســناده حســن، انظــر: موســوعة الصحيــح المســبور 

مــن التفســر بالماثــور، )585/4(.
))3) علَّقه البخاري في صحيحه عن مجاهد، كتاب التفسير، سورة عم، ورواه الطبري في تفسيره، )٢٤/ 51(.

))4) انظر: تفسير ابن كثير، )٥/ 338(؛ وتفسير السعدي، )ص521(.
))5) انظر: غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص285(؛ وتفسير السمعاني، )٣/ 376(.

))6) إعلام الموقعين، )١/ 41(.
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    
وعــن ابــن عبــاس --: "قولــه: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ژ يقــول: لا ‌تقولــوا ‌خــاف 

‌الكتــاب ‌والســنة")1(.

ــه  ــي أن ــى جــاء في الســنة، روى مســلم عــن عائشــة  عــن النب وهــذا المعن

ــاف  ــول بخ ــن أن يق ــداث في الدي ــو رد «)2(، فالإح ــه فه ــس من ــا لي ــا م ــدث في دينن ــن أح ــال: »م ق

ــنة)3(. ــاب والس الكت

وقــال ابــن تيميــة: "فــإن هــذا أمــرٌ للمؤمنــن بــا وصــف بــه الملائكــة، كــا قــال تعــالى: ژٺ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ  

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑک  ک           ک  ک ژ ]الأنبيــاء: 26- 29[، فوصفهــم ســبحانه بأنهــم لا يســبقونه بالقــول، وأنهــم 

بأمــره يعملــون فــا يخــرون عــن شيء مــن صفاتــه ولا غــر صفاتــه، إلا بعــد أن يخــر E بــا 

يخــر بــه؛ فيكــون خبرهــم وقولهــم تبعــاً لخــره، وقولــه كــا قــال: ژ ڤ  ڤ  ڦژ وأعمالهــم تابعة 

لأمــره؛ فــا يعملــون إلا مــا أمرهــم هــو أن يعملــوا بــه، فهــم مطيعــون لأمــره ســبحانه. وقــد وصــف 

ــال:  ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ــار؛ فق ــةَ الن ــك ملائك ــبحانه بذل س

قــون بخــر ربهم،  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ ]التحريــم:6[ ... فالملائكــة مصدِّ
مطيعــون لأمــره، ولا يخــرون حتــى يخــر، ولا يعملــون حتــى يأمــر؛ كــا قــال تعــالى: ژ ڤ  ڤ  

ــإن  ــك؛ ف ــوله كذل ــع الله ورس ــوا م ــن أن يكون ــر الله المؤمن ــد أم ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ ، وق

البــر لم يســمعوا كلام الله منــه؛ بــل بينهــم وبينــه رســول مــن البــر، فعليهــم ألَّ يقولــوا حتــى يقــول 

الرســول مــا بلَّغهــم عــن الله، ولا يعملــوا إلا بــا أمرهــم بــه؛ كــا قــال تعــالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں ژ ]الحُجُــرات:1[ قــال مجاهــد: لا تفتاتــوا عليــه بــيء حتــى يقضيَــه 

ــدي الله ورســوله. فعــى كل مؤمــن  ــن ي ــاه: لا تتقدمــوا ب الله عــى لســانهژ ک  گ  ژ فعــل لازم معن

))1) رواه الطبري في تفسيره، )٢١/ 335(؛ وابن أبي حاتم في تفسيره، )١٠/ 3302( من طريق علي بن أبي طلحة.
))2) رواه مسلم في صحيحه، ‌‌كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، حـ )1718(.

))3) تفسير السمعاني، )٣/ 376(.
43



ــا  ــر م ــل ينظ ــه؛ ب ــن يدي ــدم ب ــول، ولا يتق ــه الرس ــاء ب ــا ج ــاً لم ــن إلا تبع ــن الدي ــم في شيء م ألا يتكل

قــال فيكــون قولــه تبعــاً لقولــه، وعملــه تبعــاً لأمــره، فهكــذا كان الصحابــة ومَــن ســلك ســبيلَهم مــن 

التابعــن لهــم بإحســان وأئمــة المســلمين؛ فلهــذا لم يكــن أحــدٌ منهــم يُعــارض النصــوص بمعقولــه، 

ــاً غــر مــا جــاء بــه الرســول، وإذا أراد معرفــةَ شيء مــن الديــن والــكلام فيــه؛ نظــر  ولا يؤســس دين

فيــا قالــه الله والرســول، فمنــه يتعلــم، وبــه يتكلــم، وفيــه ينظــر ويتفكــر، وبــه يســتدل؛ فهــذا أصــل 

أهــل الســنة")1(.

فتبــن بذلــك أن هــذه العبــادة التَكيــة يشــرك فيهــا المؤمنــون والملائكــة فــا رخصــة لأحــد في 

التقــدم بــن يــدي الله ورســوله وأن الإيــان الحــق يوجــب الطاعــة الكاملــة والانقيــاد والامتثــال التــام 

لأمــر الله وعــدم التقــدم بــن يديــه بقــول ولا فعــل.

ف قليل واختصار. ))1) مجموع الفتاوى، )١٣/ 60-64( بتصرُّ
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    
المبحث الخامس:

أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم لا يخوضون فيما ليس
 لهم به علم

ــالى: ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ   ــه تع ــة في قول ــادة التَكي ــذه العب ــم به ورد وصفه

ــرة:32[. ژ  ڑ      ژ  ]البق

فبينــت الآيــة كــالَ أدب الملائكــة مــع الله، في توقفهــم عــن القــول عليــه بلا علــم؛ فهــم لا يخوضون 

فيــا لا علــم لهــم بــه، مــع إقرارهــم بأنهــم لا يعلمــون إلا مــا علمهــم إياه.

ــوا:  ــة في الأرض؛ قال ــيجعله خليف ــه س ــق آدم ، وأن ــم الله بخل ــن أخبره ــك ح وذل

ــالى ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ــارك وتع ــم الله تب ــرة:30[، فأجابه ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ ]البق

ــم امتحنهــم فعــرض عليهــم المســميات فقــال:  ڤ  ڦ ژ ]البقــرة:30[ وعلــم آدم الأســاء كلهــا، ث

ژ ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇژ ]البقــرة:31[، فلــا تبــن لهــم كــال حكمتــه  وعلمــه؛ ژ ڇ   ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ ]البقــرة:32[، أي: ننزهــك مــن الاعــراض منــا عليــك، ومخالفــة أمــرك  

ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ژ ]البقــرة:32[)1(، فنفــوا جنــس العلــم مــن أصلــه عــن أنفســهم 

إلا شــيئاً علمهــم الله إيــاه)2(، وقولهــم هــذا اعــراف منهــم بأنهــم لا يعلمــون إلا مــا علمهــم الله ، وإقــرار 

لــه ســبحانه بكــال علمــه وحكمتــه، وأنــه في جميــع أفعالــه عــى صراط مســتقيم)3(، وأن خلقــه لا يعلمون 

ــاه. إلا مــا علَّمهــم إيَّ

))1) انظر: تفسير البغوي، )١/ 80(؛ تفسير السعدي، )ص48(.
))2) العذب النمير، )١/ 386(.

))3) انظر: شفاء العليل، لابن القيم، )ص185(؛ و تفسير ابن عثيمين، )133/1(.
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فــا يعلــم أحــد شــيئاً مــن علمــه إلا بمشــيئته، وهــذا يقتضـــي أنــه هــو المنفــرد بالتعليــم والهدايــة؛ 

فــا يعلــم أحــد شــيئاً إلا بــا أعلمــه الله  وأطلعــه عليــه)1(، بدليــل قولــه: ژ ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  

ئى  ئى   ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ژ ]الجــن:26-27[، وهــذا يعــم الرســول الملكــي والبــري)2(.

فأخــر الله في هــذه العبــادة التَكيــة للملائكــة، عــن توقُّفهــم عــن الخــوض فيــا لا علــم لهــم بــه، 

وفيــا خفيــت عليهــم حكمــة الله فيــه، وعِلمهــم بــأن الواجــب عليهــم التســليم والإقــرار لله بكــال العلم 

وتمــام الحكمــة)3(، و يتضمــن هــذا الخــر أمــر المؤمنــن بالتشــبه بهــم ، وقــد ورد أمرهــم بهــا وبما دلــت عليه 

بأســاليب متعــددة في القــرآن، مــن ذلــك:

- أوا مــن دعــوى علــم الغيــب؛ كــا فعــل نــوح 	  أنــه أخــر عــن أنبيائــه عليهــم الســام أنهــم تــرَّ

 حــن قــال: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ    گ  ڳ ژ ]هــود:31[، فــإذا كان هــذا 

حــال أعلــم الخلــق بــالله وهم الرســل عليهــم الســام، حيــث كانــوا ينفــون علمهم بالغيــب إلا 

مــا علَّمهــم الله، وكانــوا لا ينطقــون عــن الهــوى؛ بــل يتوقفــون عــن القــول في الله وفي دينــه إلا بما 

أوحــاه الله إليهــم، فغيرهــم مــن النــاس أوْلى بذلــك منهــم. 

- ــم 	 ــه لا يعل ــه  بأن ــن لنبوت ــن المنكري ــى المشرك ــرد ع ــه بال ــر نبي وأم

الغيــب؛ فقــال: ژ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ژ ]الأنعــام:50[، فأعلمهــم النبــي أنــه لا يعلــم الغيــبَ فيخبرهــم بــا غــاب 

عنــه ممــا مــى، ومــا ســيكون  إلا بوحــي مــن الله ؛ فإنــا يبلــغ مــا أمــره ســبحانه بــه)4(.

- ــه: ژ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  	 ــاعة)5( بقول ــن الس ــائليه ع ــب س ــأن يجي ــه ب ــر الله نبي ــا أم ك

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄژ ]النمــل:65[. فبيَّنــت الآيــة أنــه لا يعلــم الغيــبَ 

))1) انظر: الجواب الصحيح، لابن تيمية، )210/٣(؛ والصفدية، )٢/ 65(؛ وتفسير ابن كثير، )١/ 679(.
))2) انظر: تفسير البغوي، )١/ 312(؛ وتفسير ابن كثير، )٨/ 247(

))3) انظر: تفسير السعدي، )ص48(.
))4) انظر: معاني القرآن، للزجاج، )٢/ 250(؛ وتفسير ابن أبي زمنين، )٢/ 69(. 

))5) انظر: تفسير الطبري، )١٨/ 104(. 
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إلا الله، ومَــن ادَّعــى علــمَ الغيــب، أو أن أحــداً مــن الخلــق يعلــم الغيــبَ مــن غــر تعليــم الله له؛ 

.)1(
  فقــد أعظــم عــى الله الفِريــة؛ كــا قالــت عائشــة

-  وأمــره  بالكــف عــن قَفْــوِ مــا لا علــم لــه بــه، كقولــه تعــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   	

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی     ژ ]الإسراء:36[.  

ــه، وهــو  ــر أقفــوه قفــوا؛ إذا اتبعت ــه:  ژ ئو  ئۇ  ژ؛ أصــل الكلمــة مــن قولــك: قفــوت الأث فقول

مأخــوذ مــن القفــاء كأنــك تقفــو الأمــور، أي تكــون في أقفائهــا وأواخرهــا تتعقبهــا)2(. فيكــون معناهــا 

في الآيــة، أي: ‌لا ‌تتبــع الحــدس والظنــون ثــم تقــول: رأيــت ولم تــر، وســمعت ولم تســمع، وعلمــت ولم 

تعلــم)3(.

ــاري في  ــا البخ ه ــذا فسَّ ــل()4(. وبه ــى: )لا تق ــا بمعن ه ــه فسَّ ــاس  أن ــن عب ــن اب وورد ع

ــه علــم)6(. ــاه: لا تقــل مــا ليــس لــك ب صحيحــه)5(. ومعن

ولا تعــارضَ بينهــا، إلا أن تفســر ابــن عبــاس  أعــم؛ فيدخــل فيــه كل قــول بــا علــم، 

لذلــك احتــج بهــا أهــل العلــم عــى تحريــم الفتــوى في الديــن بغــر علــم)7(.

فيكــون معنــى الآيــة: لا تتبعــن لســانك مــن القــول مــا ليــس لــك بــه علــم)8(، قــال الشــنقيطي: 

"نهــى جــل وعــا في هــذه الآيــة الكريمــة عــن اتبــاع الإنســان مــا ليــس لــه بــه علــم، ويشــمل ذلــك قوله: 

رأيــت، ولم يــر. وســمعت، ولم يســمع، وعلمــت، ولم يعلــم. ويدخــل فيــه كل قــولٍ بــا علــم، وأن يعمــل 

ــم")9(. ــان بما لا يعل الإنس

- وكذلــك أمــر نبيَّــه أن يــرد العلــم بــا لا يعلمــه إلى الله، فقــال: ژ ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  	

))1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله : ژ ڑ  ک    ک  ک   ژ ]النجم: ١٣[،حـ )١٧٧(.
))2) انظر: غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص255(؛ وتفسير ابن أبي زمنين، )٣/ 21(. 

))3) انظر: غريب القرآن، لابن قتيبة، )ص254(. 
))4) رواه الطبري في تفسيره، )١٤/ 593(؛ وابن أبي حاتم في تفسيره، )٧/ 2331(، من طريق علي بن أبي طلحة.

))5) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في ترجمة باب‌‌ ما يذكر من ذم الرأي وتكلُّف القياس.
))6) انظر: تفسير الطبري، )١٤/ 593(.

))7) انظر: النكت الدالة على البيان، )٢/ 145(؛ وإعلام الموقعين، )١/ 36(. 
))8) انظر: تفسير ابن أبي زمنين، )٣/ 21(. 

))9) أضواء البيان، )٣/ 145(.
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ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ ]الإسراء:85[ أي: مــا أوتيتــم أيهــا النــاس مــن العلــم إلا قليــاً 

مــن كثــر ممــا يعلــم الله)1(، وحتــى مَــن أُوتي ســعة في العلــم؛ بــل حتــى علــمُ الأنبيــاء عليهــم 
الســام، فليــس هــو بالنســبة إلى علــم الله إلا كــا يأخــذ الطائــر في منقــاره مــن البحــر كــا روى 
البخــاري عــن أبي بــن كعــب عــن رســول الله  قــال : »ووقــع عصفــور عــى حرف 
الســفينة فغمــس ‌منقــاره في البحــر، فقــال الخــر لموســى: ما علمــك وعلمــي وعلــم الخلائق في 

علــم الله إلا مقــدار مــا غمــس هــذا العصفــور ‌منقــاره«)2(.

- ومــن ذلــك: ذمُّ الله القــول عليــه بغــر علــم، وجعْلــه إيــاه مــن أشــد المحرمــات، فقــال: 	
گ   گ        گ   گ     ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ        ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ     ڌ    ڌ    ڍ   ڍ   ڇ     ڇ   ژ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    ژ ]الأعــراف:33[، فذكــر الله المحرمــات التــي حرمــت في جميــع الشرائــع، 

ولم يبــح منهــا شــيئاً قــط، في أي حــال مــن الأحــوال، وجعــل أعظمهــا القــول عليــه ‌بــا ‌علــم، 
فليــس في أجنــاس المحرمــات أعظــم عنــد الله منــه، ولا أشــد إثــاً، وهــو أصــل الــرك والكفر، 
ــدع والضــالات، فــكل بدعــة مضلــة في الديــن أساسُــها القــول عــى الله  وعليــه أسســت البِ
بــا علم)3(.وهــذا يعــم القــول عليــه ســبحانه بــا علــم في أســائه وصفاتــه وأفعالــه وفي دينــه 

وشرعه)4(
- ر 	 هم )معتديــن( ليُحذِّ ومــن ذلــك ذمــه دعــاة الضــال الذيــن يُضلــون النــاسَ بغــر علــم، فســاَّ

مــن حالهــم فقــال: ژ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    ژ ]الأعــراف: 33[ أي: يضلــون بمجــرد مــا تهوى أنفســهم 

بغــر علــم ولا بيِّنــة ولا حجــة، فهــؤلاء معتــدون عــى شرع الله وعــى عبــاد الله، والله لا يحــب 

.)5( المعتدين 

))1) تفسير الطبري، )١٥/ 73(.
))2) رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب التفســر، بــاب ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ الآيــة ]الكهــف: ٦٣[، حـــ )٤٧٢٧( ، 

وانظــر: فتــح القديــر، للشــوكاني، )٣/ 302(.
))3) انظر: مجموع الفتاوى، )١٤/ 470(؛ وإعلام الموقعين، )٦/ 68(؛ ومدارج السالكين، )١/ 378(.

))4) انظر: إعلام الموقعين، )٢/ 73(.
))5) انظر: تفسير السعدي، )ص271(. 
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- ــه: ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  	 ــن(؛ كقول ــاً( و )ظالم ــى الله كذب ــن ع ــاهم )مفتري و س

ــه)1(،  ــم من ــد أظل ــام:144[، أي: لا أح ڑ  ک  ک      کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ ]الأنع

فجمــع  بــن افــراء الكــذب عــى الله، وإضــال النــاس بغــر علــم. وافــراء الكــذب عــى الله 

محــرمٌ مطلقــاً ســواء قصــد بــه الإضــال أم لا، والــام في قولــه: )ليضــل( لام العاقبــة)2(.

- ومــن ذلــك وعيــده للقائلــن عليه بــا علــم في الآخــرة، في مثــل قولــه:    ژۈ  ۈ  ۇٴ  	

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى    ى  ئا  ئاژ ]النحــل:25[ فــإن الدعــاة إلى 

الضــال عليهــم إثــم ضلالهــم في أنفســهم، وإثــمٌ آخــرُ بســبب مــا أضلــوا مَــن أضلــوا مــن غير 

أن ينقــص مــن أوزار أولئــك، ولا يحملــوا عنهــم شــيئاً. وهــذا مــن عــدل الله ورحمتــه بعبــاده)3(.  

روى مســلم في صحيحــه عــن أبي هريــرة I، أن رســول الله ، قــال: »مــن دعــا 

إلى هــدى، كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه، لا ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئاً، 

ومــن دعــا إلى ضلالــة، كان عليــه مــن الإثــم مثــل آثــام مــن تبعــه، لا ينقــص ذلــك مــن آثامهــم 

شــيئاً«)4(.

- كــا ذمَّ الله الجــدال فيــه بغــر علــم، وذكــر أنــه طريــق أهــل الضــال، ســواء أكانــوا مــن رؤســاء 	

الضــال الداعــن إليــه والمتبوعــن فيــه، أو كانــوا مــن المقلديــن لأهــل الضــال التابعــن لهــم؛ 

فــكلا الطائفتــن تجــادل بغــر علــم وقد جمــع الله ذكرهــم في ســورة الحــج فقــال: ژ ڄ  ڄ   ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ   ژ ] ]الحــج:3[  وهــؤلاء هــم المقلــدون، ثــم قــال بعدها 

بآيــات: ژ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  چ  چ  چ        چ  ڇ  

ــال  ــاة إلى الض ــم الدع ــؤلاء ه ــج:8-9[ وه ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ژ ]الح

))1) تفسير ابن كثير، )٣/ 352(.
))2) انظر: تنزيه الشريعة، للكناني، )١/ 13(.

))3) انظر: تفسير ابن كثير، )٥/ 52(.
))4) رواه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة، حـ )٢٦٧٤(.
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المتبوعــن مــن رؤوس الكفــر والبــدع)1(. فبــنَّ أنهــم يجادلــون بغــر علــم ولا هــدى، ولا كتــاب 

منــر، فليــس معهــم علــم مــن نقــل صحيــح صريــح ولا عقــل صحيــح؛ بــل جدالهــم بمجــرد 

ــون  ــنَّ أنهــم يجادل ــرأي والهــوى. وأجمــلَ في ذكــر حــال الضالــن المتبعــن لمــن يضلهــم، فب ال

بالباطــل الحــق، يريــدون بذلــك إحقــاق الباطــل وإبطــال الحــق، والحــال أنهــم في غايــة الجهــل 

ليــس عندهــم مــن العلــم شيء، وغايــة مــا عندهــم، تقليــد أئمــة الضــال، مــن ‌كل ‌شــيطان 

ه فأنــه يُضلــه ويهديــه إلى عــذاب الســعير)2(. ‌مريــد، مكتــوب عليــه كونــاً وقــدراً أنــه مَــن تــولَّ

وغيرهــا كثــر، فدلــت هــذه الأســاليب في أمــر المؤمنــن بالتوقــف عــن القــول عــى الله بــا علــم، 

ــن  ــة والمؤمن ــن الملائك ــركة ب ــة المش ــادات التَكي ــن العب ــد م ــة يع ــن الملائك ــه ع ــر الله ب ــا أخ ــى أن م ع

وتوعــد مــن وقــع في ذلــك، فــا يحــل لأحــد مــن الخلــق أن يقــول عــى الله مــا لا يعلــم ولا أن يخــوض فيما 

لا علــم لــه بــه لا مــن الملائكــة ولا المؤمنــن بــل الواجــب عليهــم التوقــف عــن ذلــك وتفويــض العلــم به 

إلى عالمــه. 

))1) انظــر: درء التعــارض، )٥/ 265(؛ والصواعــق المرســلة، )٣/ 1088(؛ وتفســر ابــن كثــر، )٥/ 399(؛ وتفســر الســعدي، 
)ص533(؛ وأضــواء البيــان، )٤/ 280(، 

))2) انظــر: درء التعــارض، )٥/ 265(؛ وتفســر ابــن كثــر، )٥/ 394 و399(؛ وتفســر الســعدي، )ص533(؛ وأضــواء البيــان، 
.)264 /٤(
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المبحث السادس:

أمر المؤمنين بما تضمنه وصف الملائكة بأنهم يتبرؤون 
من الشرك وأهله

ورد وصفهــم بهــذه العبــادة التَكيــة في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ــبأ:41-40[.  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ ]س

كيــة، وهــي الــراءة مــن الــرك وأهلــه؛ فذكــر الله  بينــت الآيــة عبــادة عظيمــة مــن العبــادات التَْ

عــن الملائكــة تنزيههــم لله عنــه، وتبرئهــم مــن أهلــه، فقــال: 

ــع  ــه التقري ــى وج ــة ع ــول للملائك ــم يق ــا، ث ــن عبده ــة ومَ ــى الملائك ژ ٱ  ٻ  ٻ  ژ يعن

للمشركــن والتبكيــت)1(:ژ پ  پ  پ     ڀ ژ فيســألهم ســؤالَ إنــكار وإقــرار)2(، وهــو 

ــذي  ــيء ال ــن ال ــتخبار ع ــة الاس ــة في صح ــذا حج ــه)3(، وفي ه ــل وجلال ــم ج ــواب منه ــم بالج أعل

ؤهــم مــن ولايــة  يعلمــه المســتخبر)4(. ثــم ذكــر جوابهــم الــذي فيــه تنزيههــم لربهــم عــن الــرك وتبرٌّ

عابديهــم، وعبادتهــم، فقالــوا: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ ژ أي: تنزيهــاً لــك وتقديســاً، أن يكــون لك 

ــا)6(.ژ ٿ    ٿ         ٿ   ــا لم نكــن نواليهــم عــى عبادتهــم إيان ــراء)5(. فإن ؛ فنحــن منهــم بَ ــدٌّ ــكٌ، أو ن شري

ٹٹ  ژ أي: مــا أمرناهــم بعبادتنــا؛ بــل أمرتهــم الجــن بذلــك، فزينــوا لهــم عبادتهــم وتمثلــوا لهــم؛ فظــن 
المشركــون أن الذيــن يخاطبونهــم ملائكــة؛ وإنــا هــم شــياطين يدعونهــم إلى عبادتهــم، ويوهمونهــم أنهــم 

ملائكــة؛ فأطاعــوا الشــياطين في عبادتهــم. وهــذا معنــى عبادتهــم للجــن أي طاعتهــم)7(. ژ ٹ  

ٹ        ڤژ أي: مصدقــون للجــن منقــادون لهــم؛ لأن الإيــان هــو التصديــق الموجــب للانقيــاد)8(.

))1) انظر: إعراب القرآن، للنحاس، )241/٣(؛ والبداية والنهاية، )١٩/ 489(.
))2) انظر: تفسير البغوي، )404/٦(؛ و النبوات، لابن تيمية، )٢/917(. 

))3) انظر: تفسير ابن أبي زمنين، )٤/19(.
))4) انظر: النكت الدالة على البيان، )691/٣( و )٢/285(.

))5) انظر: تفسير مقاتل، )٣/ 536(؛ وتفسير الطبري )١٩/ 299(؛ وتفسير السعدي )ص681(. 
))6) تفسير يحيى بن سلام، )٢/ 767(. 

))7) انظر: التصاريف، ليحي بن سلام، )ص328(.
))8) انظر: تفسير مقاتل، )٣/ 536(؛ ومجموع الفتاوى، )٤/ 135( و)١٤/ 283(؛ وتفسير السعدي )ص681(.
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قــال الســمعاني: "فــإن قيــل: كيــف يصــح قولــه: ژ ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ژ وهــم عبــدوا الملائكــة؟ 

نــوا لهــم  والجــواب مــن وجهــن: أحدهمــا: أنــه قــال: ژ ٿ    ٿ         ٿ  ٹٹ  ژ ؛ لأن الجــن هــم الذيــن زيَّ

روا صــور الجــن، وقالــوا:  عبــادة الملائكــة، والمــراد مــن الجــن الشــياطين، والقــول الثــاني: أنهــم صــوَّ

هــؤلاء الملائكــة فاعبدوهــم")1(.

وكل مــن عبــد غــر الله فإنــا يعبــد الشــيطان، فــإن الشــياطين هــم الذيــن يعينونهــم ويرضــون 

بشركهــم)2(، وأمــا الملائكــة فــا تُعــن عابديهــا عــى الــرك لا في المحيــا ولا في المــات،  ولا يرضــون 

ــل يتــرؤون منهــم، ويعادونهــم ولا يُوالونهــم)3(. بذلــك؛ ب

فأخــر الله عــن الملائكــة أنهــم ينزهــون الله عــن الــرك ويتــرؤون منــه ومــن أهلــه، وفي هــذا 

أمــر للمؤمنــن بالاقتــداء بهــم في هــذه العبــادة التَكيــة الجليلــة، وقــد تعــددت أســاليب القــرآن بأمــر 

المؤمنــن بهــا وبــا دلــت عليــه، مــن ذلــك:  

ــألون  ــن دون الله يُس ــدوا م ــن عُبِ ــاءه الذي ــام وأولي ــم الس ــاءه عليه ــأن أنبي ــر ب -      أن الله أخ

يــوم القيامــة عــن الذيــن عبدوهــم مــن دون الله وعــن عبادتهــم، كــا تُســأل الملائكــة، وأنهــم 

ــالى: ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ           ــه تع ــك في قول ــة، وذل ــرأ الملائك ــا تت ــم ك ــرؤون منه يت

گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ              ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆۆ  ۈ  ۈ   

]الفرقــان:19-16[. ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅژ 

قــال مجاهــد: "هــذا خطــاب لعيســى، وعزيــر، والملائكــة")4(، فيســألهم الله ســؤال إنــكار وإقــرار 

ژ ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ وهــو أعلــم بالجــواب ، وإنــا ســألهم تبكيتــاً وتقريعــاً 

))1) تفسير السمعاني، )٤/ 338(.
))2) انظر: مجموع الفتاوى، )157/1(، )١٤/ 283(؛ و قرة عيون الموحدين )ص193(.

))3) انظر: مجموع الفتاوى، )1/ 157(.
))4) رواه  الطبري في تفسيره، )١٧/ 415(؛ و ابن أبي حاتم في تفسيره، )٨/ 2672(. 
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ــاء الله)1( ــن أولي ــون م ــم المشرك ــن عبده ــر، وم ــيح، وعزي ــة، والمس ــب الملائك ــا، فيجي لعابديه

هــوا الله وعظَّمــوه أن يكــون معــه آلهــة، ومــا  ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ نزَّ

كان ينبغــي لهــم أن يتخــذوا مــن دونــه مــن أوليــاء يوالونهــم مــن دون الله)2(. 

ــن  ــؤلاء المشرك ــادة ه ــن عب ــاء الله، م ــن أولي ــم م ــر، وغيره ــيح، وعزي ــة، والمس ــرأ الملائك فيت

ــى)3(. ــم إلى الله زلف ــم يقربونه ــم، وأنه ــاء له ــم أولي ــن أنه ــوه م ــا زعم ــم في ويكذبونه

وكــا حــكاه عــن عيســى : ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ژ ]المائــدة:116[.

- ــوْا إلى التوحيــد والــراءة 	 ــةُ مــن إرســال جميــع الرســل؛ فجميعهــم دعَ كــا أخــرَ بــأن الغاي

مــن الشرك ، كــا قــال تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇژ 

ــه العبــد حــده، مــن معبــود، أو  ]النحــل:36[، فأمــر باعتــزال)4( الطاغــوت وهــو مــا تجــاوز ب

متبــوع، أو مُطــاع)5(، ومــا يســتلزم ذلــك مــن الكفــر بــه؛ لذلــك قــال: ژ چ  ڇڇژ 

ــالى: ژ بي  تج   ــه تع ــك قول ــهد لذل ــه)6( ويش ــي عن ــغ في النه ــه أبل ــوه لأن ــل: اترك ولم يق

ــراد  ــرة:256[، فالم تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  ژ ]البق

ــد الوهــاب:  ــن عب ــال الشــيخ محمــد ب ــه، ق ــه وأهل ــه ومعادات ــزال الطاغــوت والكفــر ب اعت

"فأمــا صفــة الكفــر بالطاغــوت؛ فــأن تعتقــد بطــان عبــادة غــر الله، وتتركهــا، وتبغضهــا، 

وتكفــر أهلهــا، وتعاديهــم")7(.

))1) انظر: تفسير يحيى بن سلام، )١/ 472(؛ وإغاثة اللهفان، )٢/ 239(. 
))2) انظر: تفسير مقاتل، )٣/ 229(؛ وتفسير الطبري، )١٧/ 416(. 

))3) انظر: تفسير ابن كثير، )٦/ 100-99(.
))4) مقاييس اللغة، )١/ 483( 

))5) انظر: إعلام الموقعين، )٢/ 92(.
))6) المفردات، )ص206(.

))7) الدرر السنية، مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، )١/ 161(.
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ــن  ــرأ م ــه كان يت ــل  بأن ــم الخلي ــة)1(؛ إبراهي ــر البري ــاء وخ ــام الحنف ــدح إم -   وم

المشركــن في مواضــع كثــرة مــن القــرآن منهــا: قولــه: ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  

ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ئې  ژ ]الممتحنــة:4[. فمــدح الله إبراهيــم  والذيــن معــه، وهــذا المــدح يتضمــن أمــر 

المؤمنــن بالاقتــداء بهــم في ‌ثلاثــة أمــور:

	1  التبرؤ من العابدين وهم قومهم المشركون، ومن عبادتهم ومما يعبدون من دون الله..

	2  الكفر بهم وبما يعبدون من دون الله..

وقــدم الــراءة مــن المشركــن العابديــن لغــر الله، عــى الــراءة مــن الأوثــان المعبــودة مــن دون 

الله؛ لأن الأول أهــم مــن الثاني،لأنــه قــد يتــرأ مــن الأوثــان ولا يتــرأ ممــن عبدهــا؛ فــا يكــون آتيــاً 

بالواجــب عليــه؛ وأمــا إذا تــرأ مــن المشركــن، فــإن هــذا يســتلزم الــراءة مــن معبوداتهــم)2(.

	3 ــن . ــه م ــم علي ــا ه ــوا م ــى يترك ــداً، حت ــا أب ــا وإظهاره ــاء وإعلانه ــداوة والبغض ــداء الع إب

ــل  ــك لأن أص ــم: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ )3(. وذل ــورة في قوله ــة المذك ــوا الغاي ــرك ويحقق ال

الــراءة وحقيقتهــا البغــض والعــداوة. والفــرق بــن العــداوة والبغضــاء: أن البغضــاء بالقلــب، 

ــد مــن دون الله  ــراءة ممــا يعب والعــداوة بالفعــل وهــي أغلــظ)4(. فهــذا البغــض والعــداوة وال

ومــن عابديــه، هــي أمــور موجــودة في القلــب، وتظهــر عــى اللســان والجــوارح)5(، فــا تنفــع 

البغضــاء؛ إلا إذا ظهــرت آثارهــا وعلاماتهــا عــى اللســان والجــوارح، ولا تكــون كذلــك حتــى 

تقــرن بالعــداوة)6( لذلــك فــإن أصــل العــداوة البغــض)7(.

))1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضائل إبراهيم الخليل ، حـ )٢٣٦٩(.
))2) انظر: سبيل النجاة والفكاك، لحمد بن علي بن عتيق، )ص44(.

))3) انظر: أحكام القرآن، لبكر بن العلاء، )٢/ 515(؛ وأضواء البيان، )٧/ 100( و )٨/ 85(.
))4) انظر: مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )٦/ 358(.

))5) انظر: مجموع الفتاوى، )١٤/ 280(.
))6) انظر: سبيل النجاة والفكاك، )ص45(.

))7) مجموع الفتاوى، )٦/ 478(.
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لذلــك قــدم العــداوة عــى البغضــاء؛ لأنهــا أهــم، فــإن الإنســان قــد يُبغــض المشركــن ولا يعاديهــم؛ 

فــا يكــون آتيــاً بالواجب عليــه حتى تحصــل منه العــداوة والبغضــاء ولا بــد أن تكونــا ظاهرتين بينتــن)1(. 

   ‌فكذلــك ‌أنتــم ‌أيهــا ‌المؤمنــون ‌بــالله، فتــرؤوا مــن أعــداء الله مــن المشركــن بــه، ولا تتخــذوا منهــم 

أوليــاء حتــى يؤمنــوا بــالله وحــده ويتــرؤوا عــن عبــادة مــا ســواه وأظهــروا لهــم العــداوة والبغضــاء)2(.

ــه في الاســتغفار  ــأسي ب ــه فــا يجــوز الت ــم  اســتغفاره لأبي واســتثنى مــن الأســوة بإبراهي

للمشركــن، لأنــه إنــا اســتغفر لــه لموعــدة وعدهــا إيــاه، فلــا تبــن لــه أنــه عــدو لله تــرأ منه)3(.كــا قــال: 

ژڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   

ک    ژ ] التوبــة: 114[.

قــال قتــادة: "ائتســوا بــه في كل شيء، مــا خــا قولــه لأبيــه: ژ ى  ى  ژ ]الممتحنــة: ٤[ فــا تأتســوا 

بذلــك منــه، فإنهــا كانــت عــن موعــدة وعدهــا إيــاه ")4(. 

ــاً  ــم في الاســتغفار للمشركــن، نهي ــأسي بإبراهي ــه محمــداً عــن الت لذلــك نهــى الله نبي

صريحــاً، وذلــك حــن اســتغفر لعمــه أبي طالــب)5( فأنــزل الله تعــالى فيــه: ژ ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

]التوبــة:113[.  ژ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ  

قال قتادة: "تبين للنبي أن أبا طالب حين مات أن التوبة قد انقطعت عنه")6(. 

فأمــر الله المؤمنــن أن يقتــدوا بإمــام الحنفــاء في عبــادة الله وحــده لا شريــك لــه، والتــرؤ مــن الــرك 

وأهلــه. 

- كــا أمــر نبيــه محمــدا بــأن يتــرأ مــن الــرك فقــال: ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  	

ــه: ژ ٱ  ٻ   ــا في قول ــف:108[. و ك ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  ژ ]يوس

))1) سبيل النجاة والفكاك، )ص44(.
))2) انظر: تفسير الطبري، )٢٢/ 567(.

))3) انظر: تفسير مقاتل، )٤/ 300(؛ وتفسير ابن كثير )٨/ 87(.
))4) رواه الطبري في تفسيره، )٢٢/ 567(.

))5) رواه البخــاري في صحيحــه، كتاب التفســر، بــاب قولــه: ژ ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ژ ، حـ )٤٦٧٥(، 
ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيــان، باب أول الإيــان قــول لا إله إلا الله، حـــ )٢٤(.

))6) رواه الطبري في تفسيره ،)١٢/ 29(.
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ژ ]الكافــرون:1-6[. فأمــره أن يناديهــم بوصفهــم بالكفــر، وأن 

ــه تكــرار الــكلام في الســورة: أي لا أعبــد مــا تعبــدون  ــه بــريء ممــا يعبــدون ووجَّ يخبرهــم أن

في الحــال، ولا أنتــم عابــدون مــا أعبــد في الحــال، ولا أنــا عابــد مــا عبدتــم في الاســتقبال، ولا 

أنتــم عابــدون مــا أعبــد في الاســتقبال، فهــو بــريء مــن عبادتهــم، وهــم بريــؤون مــن التوحيــد. 

فأعلمــه الله أنهــم لا يؤمنــون)1(، فالمقصــود الأعظــم لســورة الكافــرون هــو الــراءة المطلوبــة بين 

الموحديــن والمشركــن؛ ولهــذا أتــى بالنفــي في الجانبــن تحقيقــاً للــراءة المطلوبــة)2(.

ــى  ــل ولا ع ــم، ب ــاه بدينه ــى رض ــدل ع ــه: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ لا ي ــة: "وقول ــن تيمي ــال اب    ق

إقرارهــم عليــه، بــل يــدل عــى براءتــه مــن دينهــم، ولهــذا قــال النبــي - -: إن هــذه الســورة 

»بــراءة مــن الــرك«)3(...")4(، ولهــذا المعنــى نظائــر في القــرآن لا يســع المقــام لحصرهــا.

ــه  ــداء بهدي ــه والاهت ــداء ب ــورون بالاقت ــم مأم ــن لأنه ــرٌ للمؤمن ــي ؛ أم ــر النب    وأم

. ؛ إلا فيــا ورد الدليــل عــى اختصاصــه بــه

- كــا نهــى الله المؤمنــن عــن مــوالاة أهل الكفــر والــرك ظاهــراً وباطناً، وعما ينشــأ عــن موالاتهم 	

مــن أعــال القلــوب كالحــب، والنــرة، والصداقــة، وأعــال الجــوارح ممــا يدخــل في حقيقــة 

ــن  ــك م ــو ذل ــرة، ونح ــاد، والهج ــة، وكالجه ــس، والمعاون ــرة، والأن ــاداة، كالن ــوالاة والمع الم

الأعــال، وهــي مراتــب متعــددة، ولــكل مرتبــة حظهــا مــن الوعيــد والــذم، فمنهــا مــا يوجــب 

ــات)5(،  ــر والمحرم ــن الكبائ ــك، م ــو دون ذل ــا ه ــا م ــة، ومنه ــام بالكلي ــاب الإس ــردة، وذه ال

والآيــات في ذلــك كثــرة، مــن ذلــك:

ــدرر الســنية،  ))1) انظــر: تفســر الطــري، )٢٤/ 702(؛ تفســر الثعلبــي، )١٠/ 315(؛ ومعــاني القــرآن، للزجــاج، )٥/ 371(؛ وال
رســائل الشــيخ إســحاق بــن عبــد الرحمــن بــن حســن، )410/12(. 

))2) بدائع الفوائد، )١/ 138(.
))3) رواه أحمــد في مســنده، )٢٣٨٠٧(، وأبــو داود في ســننه، كتــاب النــوم، ‌‌بــاب مــا يقــال عنــد النــوم، حـــ )٥٠٥٥(،و الحديــث إســناده 

حســن انظــر: تحقيــق مســند أحمــد، طبعــة الرســالة، )٣٩/ 224 (.
))4) الجواب الصحيح، لابن تيمية، )٣/ 60(.

))5) انظر: الدرر السنية، من رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، )١/ 472( و)2/ 472(، )٨/ 342(.
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أمر المؤمنين بالعبادات التَكية التي وصف بها الملائكة في القرآن الكريم

                    
 أن الله بــنَّ أن تــرك مــوالاة أهــل الكتــاب والمشركــن، شرط مــن شروط الإيــان فقــال: ژ ی  .1 

ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم    تى  تيثج  ثم  ثى  ثي     جح   جم 

ژ ]المائــدة:57[. أي: نهــى الله المؤمنــن أن يتخــذوا الكفــار مــن عبَــدة الأوثــان وســائر أهــل الكفــر 

الذيــن دينهــم هــزواً ولعبــاً أوليــاء مــن دون المؤمنــن)1(، قــال مقاتــل: "يعنــي كفــار العــرب")2(. 

وبــن أن تــرك ولايتهــم شرط في الإيــان فقــال: ژ ثم  ثى  ثي     جح       جم  ژ فجــاء بحــرف الــرط .2 

)إن( التــي تقتــي نفــي شرطهــا إذا انتفــى جوابهــا. ومعناهــا: أن مَــن اتخذهــم أوليــاء فليــس 

بمؤمــن، فانتفــاء الــرط يــدل عــى انتفــاء الإيــان بحصــول المــوالاة)3( أي: إن كنتــم تؤمنــون 

بــالله وتصدقونــه عــى وعيــده عــى معصيتــه؛ فــا تتخذوهــم أوليــاء)4(؛ ونظائــر هــذه الآيــة في 

القــرآن كثــر.

ــه: ژ ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  .3  ــل قول ــم؛ مث ــم فيه ــر الظل ــن؛ بح ــولى المشرك ــن ت وذم م

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀژ ]الممتحنــة:9[، فــأورد 

ضمــر الحــر )هــم( بمعنــى أنهــم: الكاملــون في الظلــم)5(؛ لأنهــم تولــوا غــر الــذي يجــوز لهم 

أن يتولوهــم، ووضعــوا ولايتــه في غــر موضعهــا، وخالفــوا أمــر الله في ذلــك)6(، قــال النحــاس: 

"أي الذيــن جعلــوا المــودة في غــر موضعهــا. والظلــم في اللغــة وضــع الــيء في غــر موضعــه")7(. 

والظلــم يكــون بحســب التــولي، فــإن كان توليــاً تامــاً، ومحبــة لهــم لأجــل دينهــم، صــار ذلــك كفــراً 

مخرجــا عًــن دائــرة الإســام، وتحــت ذلــك مــن المراتــب مــا هــو غليــظ، ومــا هــو دون ذلــك)8(.

قــال الشــيخ حمــد بــن عتيــق: "وفي هــذه الآيــة أعظــم الدليــل وأوضــح البرهــان عــى أن موالاتهــم 

))1) انظر: تفسير الطبري، )٨/ 535(؛ وتفسير ابن كثير، )٣/ 140(.
))2) تفسير مقاتل، )١/ 487(.

))3) الدرر السنية، من رسائل عبد اللطيف بن عبد الرحمن،  )3/ 337( و )٨/ 389(. 
))4) انظر: تفسير الطبري، )٨/ 535(.

))5) انظر: تفسير الشوكاني، )254/5(.
))6) تفسير الطبري، )٢٢/ 574(.

))7) إعراب القرآن، للنحاس، )٤/ 273(.
))8) انظر: تفسير ابن كثير، )٨/ 91(؛ وتفسير السعدي، )856(؛ والقواعد الحسان، للسعدي، )ص38(.
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محرمــة منافيــة للإيــان؛ وذلــك أنــه قــال: ژ ک  ک   گ  ژ ، فجمــع بــن لفظــة )إنــا( المفيــدة للحــر 

ف بــأداة  وبــن النهــي الصريــح، وذكــر الخصــال الثــاث، وضمــر الحــر )هــم( ثــم ذكــر الظلــم المعــرَّ

التعريــف ")1(.

ــن تــولى المشركــن المحاديــن لله ورســوله بالمــودة والمحبــة ولــو كانــوا أولي .4  ونفــى الإيــان عمَّ

ــك في  ــم وذل ــرأ منه ــن ت ــواب م ــر ث ــم، وذك ــم وموادته ــع محبته ــان م ــع إي ــا يجتم ــى؛ ف قرب

قولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ  

]المجادلــة:22[، فأخــر ‌الله ‌أنــه لا يوجــد مؤمــن بــالله واليــوم الآخــر ‌يُــوادّ مَــن حــادّ الله ورســوله 

ولــو كانــوا آباءهــم، أو أبناءهــم، أو إخوانهــم، أو عشــرتهم؛ فهــذا ممتنــع ، ومــن وادَّ أعــداء الله 

فَســد إيمانــه بذلــك فليــس بمؤمــن؛ لأن الإيــان يزجــر عن ذلــك ويمنــع منــه، ورعايتــه أوجب 

وألــزم مــن رعايــة الأبــوة والبنــوة والأخــوة والعشــرة)2(، ومعنــى المحــادة: المشــاقة والمعــاداة 

والمخالفــة، أي: يعانــدون ويشــاقون ويخالفــون ويعــادون الله ورســوله)3(، ويجانبــون الحــق، فهم 

في غــر الحــد الــذي يكــون فيــه أوليــاء الله فهــم في ناحيــة والهــدى في ناحيــة)4(. 

والمــراد بالمــودة في قولــه: ژ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ المــودة الدينيــة)5( ، لذلــك نفاهــا الله عــن 

ــة  ــوالاة ومخالط ــن م ــر ع ــة في الزج ــه: ژ ٱ  ٻژ مبالغ ــون بقول ــزب الله المفلح ــم ح ــن ه ــن الذي المؤمن

ــه: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ژ )6(. ــك بقول ــد ذل ــداء الله، وأكَّ ــاشرة أع ومع

ڀژ  ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  "‌‌قولــه:  القصــاب:  قــال 

))1) سبيل النجاة والفكاك )ص45(.
ــاوى  ــوع الفت ــوي، )٨/ 62(؛ ومجم ــر البغ ــاج )٥/ 141(؛ وتفس ــرآن للزج ــاني الق ــري، )٢٢/ 494(، ومع ــر الط ــر: تفس ))2) انظ

)542/7(؛ وتفســر الشــوكاني، )٥/ 231(.
))3) انظر: تفسير الثعلبي، )٢٦/ 134(؛ والكليات، )ص989(؛ تفسير الشوكاني، )٥/ 222(.

))4) انظر: معاني القرآن، للزجاج، )٥/ 136(؛ وتفسير ابن كثير، )٨/ 53(. 
))5) انظر: تفسير ابن عثيمين، )362/6(. 

))6) انظر: تفسير القاسمي، )9/ 179(.
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ــه،  ــب إلي ــن كان عــى غــر ديــن الإســام، والتحبُّ ــودد إلى مَ ــة، زجــر عــن الت ــة:22[، إلى آخــر الآي ]المجادل

  ألا تــرى أن الله  والمــوالاة لــه؛ إذ في ذلــك ذهــاب العــداوة وانغــراس المحبة لمــن يعــادي الله

ســاهم أعــداءه، حيــث يقــول: ژ ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى  ژ ]فصلــت:19[، ومثــل هــذا قولــه: 

ــة")1(. ــر الآي ــة:1[، إلى آخ ژ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ژ  ]الممتحن

وقــد ذكــر الله خمســة أمــور أثــاب بهــا المؤمنــن، الذيــن تركــوا مــودة المحادّيــن لله ورســوله، في الدنيــا 

ــرة، وهي: والآخ

الأول: قولــه: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ أي: قــى لقلوبهــم الإيــان)2(، وثبته وغرســه غرســاً، لا 

يتزلــزل، ولا تؤثــر فيــه الشــبه والشــكوك)3(، قــال الربيــع بــن أنــس: "يعنــي أثبــت الإيــان في قلوبهــم فهي 

ــة")4(.    موقنة مخلص

ــك بغضَهــم  ــة لله ورســوله، أوجــب ذل ــة والمحب ــق والمعرف ــا في القلــب مــن التصدي ــا قــوي م فل

لأعــداء الله وعــدم مودتهــم. فــدل عــى أنــه إذا وجــد الإيــان انتفــى ضــده، ومــن أضــداده مــودة مــن حادَّ 

الله ورســوله، فــإذا والى الرجــل أعــداء الله بقلبــه كان ذلــك دليــاً عــى انتفــاء الإيــان مــن قلبــه)5(.

 الثــاني: قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڦڦ ژ اختلــف المفــرون في المــراد بالــروح هنــا؛ فقيــل: برحمــة منه، 

وقيــل: بجبريــل ، وقيــل: بنــره، وقيــل: بالإيــان، وقيــل: بالقــرآن وحججــه، وقيــل: ببرهــان 

منــه ونــور وهــدى)6(. 

اهــم ‌برحمــة مــن الله عجّلــت لهــم في  وكل المعــاني متقاربــه ويجمعهــا تفســرُ مقاتــل، في قولــه: "قوَّ

هــم بــا بــه يحيــا أمرهــم؛ فيدخــل فيهــا جميــع المعــاني التــي  الدنيــا")7(. فمعناهــا: أن الله قواهــم برحمتــه فأمدَّ

ذُكــرت. 

))1) النكت الدالة على البيان، )٤/ 255(.
))2) تفسير الطبري، )٢0/ 494(.

))3) انظر: تفسير السعدي، )ص848(. 
))4) تفسير الثعلبي، )26/ 170(؛ وتفسير البغوي، )63/8(.

))5) انظر: مجموع الفتاوى، )٧/ 17( و )٧/ 161( و )٧/ 522(.
ــي،  ــر الثعلب ــرآن، )ص266(، وتفس ــكل الق ــل مش ــري، )٢٢/ 494(؛ وتأوي ــر الط ــل، )٤/ 266(؛ وتفس ــر مقات ــر: تفس ))6) انظ

ــوي، )63/8(. ــر البغ )١١/ 95(؛ وتفس
))7) تفسير مقاتل، )٤/ 266(.
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الثالث: قوله: ژ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ژ.

الرابع: قوله: ژ ڃ  چ  چ  چ   چڇ     ژ.

ــل  ــاؤه، وأه ــد الله وأولي ــه: ژ ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ أي: جن ــس: قول الخام

ــه)1( . كرامت

والآيــات في نهــي المؤمنــن عــن موالاتهــم وبيــان مظاهرهــا ومراتبهــا وأحكامهــا كثــرة جــداً؛ قــال 

الشــيخ حمــد بــن عتيــق: "حتــى أنــه ليــس في كتــاب الله تعــالى حكــم فيــه مــن الأدلــة أكثــر ولا أبــن مــن 

ــذه  ــت ه ــد دل ــا، وق ــام لحصره ــع المق ــده")2(، ولا يس ــم ض ــد وتحري ــوب التوحي ــد وج ــم بع ــذا الحك ه

الأســاليب في أمــر المؤمنــن بالــراءة مــن الــرك وأهلــه عــى أن مــا أخــر الله بــه عــن الملائكــة يعــد مــن 

العبــادات التَكيــة المشــركة بــن المؤمنــن و الملائكــة حيــث أوجــب الله عــى جميع خلقــه أن يعبــدوه وحده 

لا شريــك لــه و أن يتــرؤوا مــن الــرك وأهلــه. 

))1) انظر: تفسير الطبري، )٢٢/ 495(؛ وإعراب القرآن، للنحاس، )٤/ 255(؛ وتفسير ابن كثير، )٨/ 55(.
))2) سبيل النجاة والفكاك، )ص31(.
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A
الحمــد لله حــقَّ حمــده، والصــاة والســام عــى نبيــه محمــد وعــى آلــه وصحبــه، وســلم تســليمًا 

كثــراً، وبعــد: فقــد خرجــت مــن هــذا البحــث بجملــة مــن النتائــج، أهمهــا: 
	1 ثبــوت العبــادات التَكيــة للملائكــة وقــد ذكــر منهــا في القــرآن ســت عبــادات، وكلهــا تــدل .

. عــى كــال العبوديــة والخضــوع والانقيــاد والأدب مــع الله

	2 ــون . ــم مكلف ــى أنه ــه؛ ع ــا ملائكت ــف الله به ــي وص ــة الت ــادات التَكي ــذه العب ــتدل به يس
ومأمــورون ومتعبــدون، وأنهــم لم يتركوهــا عجــزا بــل تركــوا مــا تركــوه ممــا نفــاه الله عنهــم 

ــا . ــى فعله ــم ع ــع قدرته ــارً م ــدا واختي ــالا وقص ــادً وامتث ــدا لله  وانقي تعب
	3 أن الله إنــا أخــر عــن عباداتهــم ســواء الفعليــة أو التَكيــة التــي نفاهــا عنهــم ليقتــدي بهــم .

المؤمنــون، إمــا في أصلهــا وإمــا في هيئتهــا وكيفيتهــا، فــا توجــد عبــادة يفعلونهــا ليــس لبنــي 
آدم نصيــب منهــا. 

	4 ــة . ــدر الطاق ــم بق ــأسي به ــا بالت ــن أمرن ــم مم ــم، وأنه ــة في عباداته ــبّه بالملائك ــة ‌التّش مشروعيّ
البشريــة التــي هيأنــا الله عليهــا وجبلنــا عليهــا، لذلــك أخــر الله عنهــا في كتابــه وأمــر المؤمنين 

بهــا وبــا دلــت عليــه.
	5 تبــن بهــذه الدراســة أن جميــع العبــادات التَكيــة التــي وصفــت بهــا الملائكــة يشــرك معهــم .

ــال  ــع ك ــادة، م ــة والعب ــى الطاع ــون ع ــة مجبول ــا، وإن كان الملائك ــف به ــون في التكلي المؤمن
ــدة  ــروا بمجاه ــن أم ــل، إلا أن المؤمن ــب ولا مل ــور ولا تع ــا فت ــا ب ــى تنفيذه ــم ع قدرته
النفــس والصــر والمصابــرة عليهــا، وبالتحصــن مــن اتبــاع الهــوى والشــهوات فمــن غلــب 

ــه فالبهائــم خــر منــه.  عقلُــه شــهوتَه فهــو خــر مــن الملائكــة، ومــن غلبــت شــهوتُه عقلَ
	6 تعــددت أســاليب أمــر المؤمنــن في القــرآن بــا دلــت عليــه هــذه العبــادات التَكيــة للملائكة؛ .

فمنهــا الأوامــر الصريحــة بطلــب الفعــل أو طلــب الكــف، ومنهــا الأخبــار المتضمنــة للأمــر 
أو النهــي، ومنهــا الأوامــر التــي دلَّــت عليهــا القرائــن المتنوعــة.
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	7 دلــت الأســاليب المتنوعــة في أمــر المؤمنــن بالعبــادات التَكيــة التــي وصفــت بهــا الملائكــة .
وبــا تضمنتــه، عــى أنهــم يشــركون في الآتي:

- أن الله لا يقبــل عبــادة مــن أي عابــد إلا مــع كــال الــذل والانقيــاد فمــن اســتكبر أو اســتنكف 
فهــو متوعــد بالــذل والخــزي في الدنيــا والآخرة.

ــآمة ولا  ــاع ولا س ــا انقط ــة ب ــادة والطاع ــى العب ــة ع ــورون بالمداوم ــن مأم ــع المكلف - أن جمي
ــة  ــه، إذ الطاع ــه علي ــه وجبل ــأه الله علي ــا هي ــب م ــم، وكل بحس ــاف جبلته ــع اخت ــل، م مل
ــا  ــاد ب ــا أمــر العب ــم لــأرواح، والله تعــالى إن ــذة للقلــوب، ونعي ــون ول ــرة للعي ــادة ق والعب
أمرهــم بــه رحمــة وإحســانا، ومــع هــذا إذا حصــل للمؤمــن بعــض الأعــذار التــي هــي مظنــة 

المشــقة حصــل التخفيــف والتســهيل، إمــا بإســقاطه عــن المكلــف، أو إســقاط بعضــه.
- أنــه ليــس لأحــد أن يعــص الله في أمــره ونهيــه وليــس لأحــد أن يــرك مــا أمــره الله بفعلــه ولا 

أن يعبــد الله إلا بــا أمــره الله بــه وأذن لــه بفعلــه.
- أنــه لا رخصــة لأحــد في التقــدم بــن يــدي الله ورســوله وأن الإيــان الحــق يوجــب الطاعــة 

الكاملــة والانقيــاد والامتثــال التــام لأمــر الله وعــدم التقــدم بــن يديــه بقــول ولا فعــل.
- أنــه لا يحــل لأحــد مــن الخلــق أن يقــول عــى الله مــا لا يعلــم ولا أن يخــوض فيــا لا علــم لــه 
بــه لا مــن الملائكــة ولا المؤمنــن بــل الواجــب عليهــم التوقــف عــن ذلــك وتفويــض العلــم 

بــه إلى عالمــه. 
ــن  ــرؤوا م ــه وأن يت ــك ل ــده لا شري ــدوه وح ــه أن يعب ــع خلق ــى جمي ــب الله ع - أن الله أوج

ــه. ــرك وأهل ال
التوصيات: 

ــة أو  ــة القلبي ــة المثبت ــادات الملائك ــق بعب ــا يتعل ــن ب ــر المؤمن ــة أم ــث بدراس ــذا البح ــوصي ه يُ
ــرآن. ــة في الق ــم الخلُُقي ــك بصفاته ــة وكذل ــة أو الفعلي القولي

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله قبول هذا البحث عملا خالصا صوابا.
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الجــواب الــكافي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: ٢٩	.

محمــد الإصلاحــي، دار عطــاءات العلم،الريــاض، ط4، ١٤٤٠ هـــ - ٢٠١٩م.

ــة الحــراني، تحقيــق: د. محمــد ٣٠	. ــن تيمي ــم؛ اب ــد الحلي درء تعــارض العقــل والنقــل، لأحمــد بــن عب

 ـ- ١٩٩١ م. ســالم، نــر جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الســعودية، ط2، ١٤١١هــ

 الــدرر الســنية في الأجوبــة النجديــة، جمــع: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، ط6، ١٤١٧هـــ-٣١	.

١٩٩٦م.

ــر، دار عــالم ٣٢	. ــق: د. محمــد عزي ــة، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر اب ــة، لمحمــد ب الرســالة التبوكي

الفوائــد، مكــة، ط1، ١٤٢٥هـــ.

ــق ٣٣	. ــل، لموف ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــه ع ــول الفق ــر في أص ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ روض

الديــن عبــد الله بــن قدامــة، تحقيــق: د. شــعبان محمــد إســاعيل، مؤسســة الريّــان للطباعــة، ط2،  

-٢٠٠٢م. ١٤٢٣هـ 

ــان، ط2، ٣٤	. ســبيل النجــاة والفَــكاك،  لحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عتيــق، تحقيــق: الوليــد الفريَّ

1415هـ.

شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، لمحمــد بــن أبي بكــر؛ ابــن قيــم ٣٥	.

الجوزيــة، دار المعرفــة، بــروت، ١٣٩٨هـــ - ١٩٧٨م.

ــارس ٣٦	. ــن ف ــد ب ــا، لأحم ــرب في كلامه ــنن الع ــائلها وس ــة ومس ــة العربي ــه اللغ ــي في فق الصاحب

ــون، ط1، ١٤١٨هـــ - ١٩٩٧م. ــد بيض ــر: محم ــي، ن القزوين

ــراث ٣٧	. ــاء ال ــري، دار إحي ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــة، لإس ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

ــروت، ط1، 1419هـــ- 1999م. ــامي - ب الإس
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ــة، ٣٨	. ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر؛ اب ــة، لمحمــد ب ــة والمعطِّل ــرد عــى الجهمي الصواعــق المرســلة في ال

تحقيــق: عــي الدخيــل الله، دار العاصمــة - الريــاض، ط1، ١٤٠٨هـــ. 

طريــق الهجرتــن وبــاب الســعادتين، لمحمــد بــن أبي بكــر؛ ابــن قيــم الجوزيــة، الــدار الســلفية - ٣٩	.

القاهــرة، ط2، ١٣٩٤هـ.

ــنقيطي، ٤٠	. ــد الش ــن محم ــن ب ــد الأم ــر، لمحم ــنقيطي في التفس ــس الش ــن مجال ــر م ــذب النم الع

 ـ- ٢٠١٩م. ــاض، ط5، ١٤٤١هــ ــم، الري ــاءات العل ــد، دار عط ــو زي ــد الله أب ــر عب إشراف: بك

غريــب القــرآن المســمى بنزهــة القلــوب، لمحمــد بــن عُزيــز السجســتاني، تحقيــق: محمــد جمــران، ٤١	.

دار قتيبــة، ســوريا، ط1، ١٤١٦ هـــ - ١٩٩٥ م.

ــة، ٤٢	. ــب العلمي ــر، دار الكت ــد صق ــق: أحم ــة، تحقي ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــرآن، لعب ــب الق غري

١٣٩٨هـــ - ١٩٧٨م.

الغريبــن في القــرآن والحديــث، لأحمــد بــن محمــد الهــروي، تحقيــق: أحمــد المزيــدي، مكتبــة نــزار ٤٣	.

مصطفــى البــاز -  الســعودية، ط1، ١٤١٩هـــ - ١٩٩٩م.

فتح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثير، دمشق- بيروت، ط1، ١٤١٤هـ.٤٤	.

الفقيــه والمتفقــه، لأحمــد بــن عــي الخطيــب البغــدادي، تحقيــق: عــادل الغــرازي، دار ابــن الجوزي ٤٥	.

- السعودية، ط2، ١٤٢١هـ.

القواعــد الحســان لتفســر القــرآن، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي، مكتبــة الرشــد - الرياض، ٤٦	.

ط1، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

كتــاب التوحيــد وقــرة عيــون الموحديــن في تحقيــق دعــوة الأنبيــاء والمرســلين،     لعبــد الرحمــن بــن ٤٧	.

حســن، تحقيق: بشــر محمــد، مكتبة المؤيــد - الطائــف، ط1،  ١٤١١هـــ -١٩٩٠م.

67



الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، لأحمــد بــن محمــد الثعلبــي، تحقيــق: أبي محمــد بن عاشــور، ٤٨	.

مراجعــة: أ.د. نظــر الســاعدي، دار إحياء التراث، بــروت، ط1، ١٤٢٢هـــ - ٢٠٠٢م.

كعــب الأحبــار وأثــره في التفســر، لخليــل إســاعيل إليــاس، دار الكتــب العلميــة - بــروت ،ط1 ٤٩	.

، 1328هـ-2007م.

ــق: ٥٠	. ــوي، تحقي ــى الكف ــن موس ــوب ب ــة، لأي ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي

ــروت. ــالة -ب ــة الرس ــاشر: مؤسس ــري، الن ــد الم ــش، ومحم ــان دروي عدن

لسان العرب، لمحمد بن مكرم الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط3، 1414 هـ.٥١	.

ــب ٥٢	. ــود، دار الكت ــون الس ــد عي ــق: محم ــمي، تحقي ــن القاس ــال الدي ــد جم ــل، لمحم ــن التأوي محاس

ــروت، ط1،  ١٤١٨هـــ. ــة - ب العلمي

مجــاز القــرآن، لأبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى، تحقيــق: محمــد فــواد ســزگين، مكتبــة الخانجــى - ٥٣	.

ــرة، ١٣٨١هـ. القاه

مجمــل اللغــة، لأحمــد بــن فــارس القزوينــي، تحقيــق: زهــر عبــد المحســن، مؤسســة الرســالة - ٥٤	.

بــروت.

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن قاســم، نــر ٥٥	.

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف - المدينــة، الســعودية، ط1، 1416هـــ ، 1995م.

ــوب، ٥٦	. ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــتعين، لمحم ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكين ب ــدارج الس م

ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: محمــد البغــدادي، دار الكتــاب العــربي – بــروت، ط3، ١٤١٦ هـــ - 

١٩٩٦م.

مذكــرة أصــول الفقــه عــى روضــة الناظــر، لمحمــد الأمــن بــن محمــد الشــنقيطي، دار عطــاءات ٥٧	.

العلم، الريــاض، ط5، ١٤٤١هـــ - ٢٠١٩م.  
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ــى ٥٨	. ــق: مصطف ــم، تحقي ــد الله الحاك ــن عب ــد ب ــد الله محم ــن، لأبي عب ــى الصحيح ــتدرك ع المس

عبــد القــادر، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، ١٤١١هـــ - ١٩٩٠م.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط وآخريــن، مؤسســة الرســالة، ط1، ٥٩	.

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١م.

ــط: ٦٠	. ــم وضب ــن أبي شــيبة، تقدي ــن محمــد ب ــد الله ب ــار، لأبي بكــر عب المصنــف في الأحاديــث والآث

كــال الحــوت، دار التــاج - لبنــان، ط1،  ١٤٠٩هـــ - ١٩٨٩م. 

ــة ٦١	. المطلــع عــى ألفــاظ المقنــع، لمحمــد بــن أبي الفتــح البعــي، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، مكتب

الســوادي، ط1، ١٤٢٣هـ ـــــ ٢٠٠٣ م.

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، للحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: محمــد النمــر، دار طيبة، ٦٢	.

ط4، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

ــل شــلبي، عــالم ٦٣	. ــد الجلي ــق: عب ــري الزجــاج، تحقي ــن السـ ــم ب ــه، لإبراهي معــاني القــرآن وإعراب

ــروت، ط1، ١٤٠٨هـــ - ١٩٨٨م. ــب – ب الكت

ــة ٦٤	. ــوني، جامع ــد الصاب ــق: محم ــد، تحقي ــن محم ــد ب ــاس أحم ــر النح ــرآن، لأبي جعف ــاني الق مع

أم القــرى - مكــة المكرمــة، ط1، ١٤٠٩هـــ.

مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، تحقيــق: عبد الســام هــارون، ٦٥	.

دار الفكــر، عام النــر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، لمحمــد بــن محمــد، الخطيــب الشـــربيني، تحقيق: ٦٦	.

عــي معــوض، دار الكتب العلميــة، ط1، ١٤١٥ هـــ - ١٩٩٤م.
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ــة، ٦٧	. ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــم والإرادة، لمحم ــة العل ــور ولاي ــعادة ومنش ــاح دار الس مفت

تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن حســن، دار عــالم الفوائــد، مكــة المكرمــة، ط1، ١٤٣٢هـــ.

ــق: ٦٨	. ــاني، تحقي ــب الأصفه ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــرآن، للحس ــب الق ــردات في غري المف

ــق، ط1، ١٤١٢هـــ. ــامية - دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن صف

الموافقــات، لإبراهيــم بــن موســى اللخمــي الشــهير بالشــاطبي، تحقيــق: مشــهور آل ســلمان، دار ٦٩	.

ابن عفــان، ط 1، ١٤١٧هـــ - ١٩٩٧م.

ــنن ٧٠	. ــلم، س ــح مس ــاري، صحي ــح البخ ــتة، صحي ــب الس ــف، الكت ــث الشري ــوعة الحدي موس

أبي داود، ســنن الترمــذي، ســنن النســائي، ســنن ابــن ماجــه، إشراف ومراجعــة: صالــح 

بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ، دار الســام، الريــاض، الســعودية، ط1، 1420هـــ- 1999م.

ــن، دار ٧١	. ــن ياس ــر ب ــن بش ــت ب ــور، أ. د. حكم ــر بالمأث ــن التفس ــبور م ــح المس ــوعة الصحي موس

ــة ، ط1،   1420هـــ،  1999م. المآثــر - المدين

منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحراني، ٧٢	.

تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، النــاشر: جامعــة الإمام محمــد بــن ســعود الإســامية، ط1، ١٤٠٦هـ 

- ١٩٨٦م.

النبــوات، لأحمــد بــن عبــد الحليــم؛ ابــن تيميــة الحــراني، تحقيــق: عبــد العزيــز الطويــان، أضــواء ٧٣	.

الســلف - الريــاض، الســعودية، ط1، ١٤٢٠هـــ -٢٠٠٠م.

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، لإبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، دار الكتــاب الإســامي ٧٤	.

- القاهــرة.   
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ــي ٧٥	. ــي الكَرَج ــن ع ــد ب ــد محم ــكام، لأحم ــوم والأح ــواع العل ــان في أن ــى البي ــة ع ــت الدال النك

ــم، ط1،  ــمري، دار القي ــايع الأس ــدل، ش ــم الجني ــري، إبراهي ــي التويج ــق: ع ــاب، تحقي القصَّ

٢٠٠٣م.   - ١٤٢٤هـــ 

ياقوتــة الــراط في تفســر غريــب القــرآن، لمحمــد بــن عبــد الواحــد البغــدادي، بغــام ثعلــب، ٧٦	.

تحقيــق: د. محمــد التركســتاني، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، ط1، ١٤٢٣هـــ- ٢٠٠٢م.
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